
 

 

 
 أوهام التنمية البشرية 

 العادات الخاطئة التي تسرق النجاح وتبيع الوهم

 والحقيقية 
 تأليف: بدر شاشا 

 
 الإهداء 

إلى كل إنسان بحث عن النجاح فوجد آلاف النصائح  

 المتناقضة... 
إلى كل من قرأ عشرات كتب التنمية البشرية، وحضر  

الدورات، وشاهد مقاطع التحفيز، ثم عاد إلى حياته كما  

 كانت...
إلى كل من أدرك أن النجاح لا يشُترى بالكلمات، ولا  

 يتحقق بالشعارات، بل يبُنى بالعلم والانضباط والعمل. 
 هذا الكتاب لك. 

 
 مقدمة

في كل يوم، تبُاع ملايين النسخ من كتب التنمية البشرية،  

ويشاهد الناس ساعات طويلة من مقاطع التحفيز التي 

تعدهم بحياة استثنائية، وثروة سريعة، وسعادة دائمة،  

 ونجاح بلا حدود. 
اطلب  " ،"غيرّ طريقة تفكيرك وستتغير حياتك"يقُال لنا: 

 ،"أنت تستطيع فعل أي شيء" ،"من الكون ما تريد
 ."استيقظ في الخامسة صباحًا وستصبح من الناجحين"
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 لكن السؤال الحقيقي هو: 
إذا كانت هذه الوصفات صحيحة، فلماذا ما زال ملايين  

الأشخاص يشعرون بالإحباط، رغم أنهم قرؤوا الكتب  

 نفسها، واستمعوا إلى المتحدثين أنفسهم؟ 
 السبب بسيط. 

لأن جزءًا كبيرًا مما يقُدَّم باسم التنمية البشرية ليس علمًا،  

بل خليط من القصص الملهمة، والتجارب الشخصية،  

 والتعميمات، وأحيانًا الخرافات التي تقُدَّم على أنها حقائق. 
ليست المشكلة في تشجيع الإنسان على تطوير نفسه، بل 

 في بيع الوهم على أنه طريق مضمون للنجاح. 
فالنجاح لا يتحقق بمجرد التفكير الإيجابي، ولا بترديد  

قانون  "العبارات التحفيزية، ولا بالاعتماد على ما يسمى 

. النجاح يحتاج إلى معرفة، وانضباط، وعمل "الجذب

متواصل، وقدرة على التعلم من الأخطاء، وإدراك أن  

 الحياة ليست عادلة دائمًا. 
هذا الكتاب لا يهدف إلى محاربة التنمية البشرية، بل إلى 

تنقيتها من الخرافات والأفكار المضللة، وإعادة بناء  

 مفهوم تطوير الذات على أسس واقعية وعلمية. 
ستجد في الصفحات القادمة نقدًا صريحًا لأشهر الأفكار  

المنتشرة، مدعومًا بالمنطق والأبحاث والأمثلة من الواقع،  

مع بدائل عملية تساعدك على بناء حياة أفضل بعيدًا عن  

 الوهم. 
قد تختلف مع بعض ما ستقرأ، وربما تشعر بالصدمة، لكن  

هدفي ليس إرضاء القارئ، بل مساعدته على رؤية 

 الحقيقة كما هي. 
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لأن الحقيقة، مهما كانت قاسية، أفضل من وهم جميل  

 ينتهي بخيبة أمل. 
 مرحبًا بك في رحلة البحث عن الحقيقة، لا عن الوهم. 

 

 

 فهرس الكتاب 
 حقوق النشر

 الإهداء 
 شكر وتقدير
 كلمة المؤلف 
 مقدمة الكتاب 

 مفاهيم ومصطلحات 
 ملخص الكتاب 
 رسالة الكتاب
 الفصل الأول

 العادات الخاطئة في التنمية البشرية وتطوير الذات
 الفصل الثاني 

 خداع النفس... العدو الذي يمنعك من التغيير 
 الفصل الثالث

 قوة العقل وطريقة التفكير الإيجابي
 الفصل الرابع

 العادات الذرية وكيف تبني نجاحك خطوة بخطوة 
 الفصل الخامس 

 الانضباط الذاتي... سر النجاح الحقيقي 
 الفصل السادس 
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 التسويف... قاتل الأحلام والطموحات
 الفصل السابع 

 المقارنة بالآخرين وقبول الذات 
 الفصل الثامن 

 الثقة بالنفس وتقدير الذات 
 الفصل التاسع 

 الكاريزما الشخصية وفن التأثير في الآخرين
 الفصل العاشر 
 ... ولا تجعل رضا الناس غايتك "لا "تعلم أن تقول 

 الفصل الحادي عشر 
 اللامبالاة الحكيمة وفن التغافل

 الفصل الثاني عشر 
 كيف تتحول من أسوأ نسخة منك إلى أفضل نسخة 

 الفصل الثالث عشر 
 إدارة الوقت... أغلى استثمار في حياتك

 الفصل الرابع عشر 
 إدارة العقل والمشاعر والذكاء العاطفي 

 الفصل الخامس عشر 
 التفكير الزائد وكيف تعيش بسلام 

 الفصل السادس عشر 
 الفشل... بداية النجاح وليس نهايته

 الفصل السابع عشر 
 الخوف... كيف تواجهه وتتغلب عليه 

 الفصل الثامن عشر 
 الفقر والغنى... عقلية تبني الثروة 
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 الفصل التاسع عشر 
 النجاح المالي وإدارة المال والاستثمار في النفس 

 الفصل العشرون 
 اختيار الأصدقاء والبيئة التي تصنع مستقبلك

 الفصل الحادي والعشرون 
 العلاقات الإنسانية وفن التواصل والاحترام 

 الفصل الثاني والعشرون
 كيف تصبح شخصية قوية لا تهزها الظروف 

 الفصل الثالث والعشرون 
 الصحة النفسية والتوازن في الحياة 

 الفصل الرابع والعشرون 
 الصحة الجسدية وعلاقتها بالنجاح

 الفصل الخامس والعشرون 
 القراءة والتعلم المستمر وصناعة العقل الناجح 

 الفصل السادس والعشرون
 العلم والمهارة... طريق التميز في الحياة والعمل 

 الفصل السابع والعشرون
 القيادة وتحمل المسؤولية 
 الفصل الثامن والعشرون 

 كيف تبني أهدافًا واضحة وتحققها
 الفصل التاسع والعشرون

 المرونة والصبر في مواجهة الأزمات
 الفصل الثلاثون 

 العادات اليومية التي تغير مستقبلك
 الفصل الحادي والثلاثون
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 قوة الكلمة وأثرها في حياتك 
 الفصل الثاني والثلاثون 

 الامتنان والقناعة والطموح المتوازن 
 الفصل الثالث والثلاثون 

... اعبد الله... وتوكل عليه  اقرأ... تعلم... صلِّّ
 الفصل الرابع والثلاثون 

 بناء شخصية ناجحة في زمن وسائل التواصل الاجتماعي
 الفصل الخامس والثلاثون 

 كيف تترك أثرًا طيبًا في حياة الناس
 الفصل السادس والثلاثون 

 رحلة النجاح لا تنتهي... استمر في التطور
 الخاتمة 

 رحلتك تبدأ اليوم 
 نبذة عن المؤلف 

 بدر شاشا  المؤلف:
 رؤية وخبرة وتجارب شخصية للمؤلف.   المصدر:

 الطبعة الأولى
 جميع الحقوق محفوظة ©

 
 الفصل الأول

منذ أن بدأت كتب التنمية البشرية تنتشر في العالم  

العربي، أصبح الناس يعتقدون أن النجاح أصبح وصفة  

جاهزة يمكن الحصول عليها من خلال قراءة كتاب أو 

حضور دورة تدريبية أو مشاهدة مقطع تحفيزي لا يتجاوز 

عشر دقائق. امتلأت المكتبات بعناوين تعد القارئ بالثراء،  
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والسعادة، والنجاح، والثقة بالنفس، وتحقيق الأحلام،  

 حتى أصبح الإنسان يشعر بأن الفشل لم يعد له أي مبرر. 
 لكن الواقع يروي قصة مختلفة تمامًا. 

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات كتب التنمية البشرية  

إلى مستويات غير مسبوقة، ارتفعت أيضًا معدلات القلق  

والاكتئاب والإجهاد النفسي والإحساس بالفشل. آلاف  

الأشخاص يقرؤون الكتب نفسها، ويطبقون النصائح 

نفسها، ويكررون العبارات الإيجابية كل صباح، ومع ذلك  

 ياتهم كما وُعدوا. لا تتغير ح
 هنا يبدأ السؤال الحقيقي.

هل المشكلة في الأشخاص؟ أم في الأفكار التي  

 يستهلكونها؟
لقد تحولت التنمية البشرية عند بعض المدربين إلى  

صناعة مربحة أكثر من كونها رسالة معرفية. كلما كان  

الوعد أكبر، زاد عدد المشترين. وكلما كانت الكلمات أكثر  

حماسًا، زادت نسبة المشاهدات والمبيعات. أصبح النجاح  

ق المنتجات التجارية، فأصبح الإنسان   ق كما تسُوَّ يسُوَّ

 تري الأمل بدل أن يبني المهارة.يش
لا أحد يخبرك أن النجاح يحتاج إلى سنوات من التعلم،  

وأن الفشل جزء طبيعي من الطريق، وأن الظروف  

الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية تؤثر في حياة 

 الإنسان، وأن الإرادة وحدها ليست كافية دائمًا. 
بدل ذلك، يقُال لك إن السبب الوحيد لفشلك هو أنك لا  

 تؤمن بنفسك بما يكفي.
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وهذه واحدة من أخطر الرسائل التي يمكن أن يتلقاها  

 الإنسان. 
فعندما يقتنع الشخص بأن النجاح يعتمد فقط على طريقة 

تفكيره، فإنه يحمل نفسه مسؤولية كل إخفاق، حتى لو  

كانت هناك أسباب حقيقية خارجة عن إرادته. وعندما  

يفشل، يعتقد أن المشكلة في شخصيته، لا في الفكرة التي  

 اتبعها. 
إن هذا النوع من الخطاب لا يمنح الناس القوة، بل يمنحهم 

 شعورًا دائمًا بالذنب. 
لقد أثبت التاريخ أن المجتمعات لا تتقدم بالشعارات، وإنما  

بالعلم، والعمل، واحترام الوقت، وبناء المؤسسات،  

وتشجيع البحث، وإتقان المهن، وتحمل المسؤولية. ولم  

تنهض أمة لأنها كانت تردد العبارات الإيجابية كل صباح،  

 بل لأنها استثمرت في الإنسان والمعرفة والإنتاج. 
إن التفاؤل قيمة جميلة، لكنه لا يغني عن التخطيط. والثقة 

بالنفس ضرورية، لكنها لا تعوض نقص المهارة.  

والطموح وقود النجاح، لكنه لا يكفي إذا لم يتحول إلى 

 عمل منظم ومستمر.
 من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب. 

لسنا هنا لنهاجم التنمية البشرية باعتبارها فكرة، وإنما  

لنفصل بين ما هو علمي وما هو تجاري، وبين ما يساعد  

الإنسان فعلًا على التغيير، وما يجعله يعيش سنوات طويلة 

 يطارد أوهامًا لا وجود لها. 
سنناقش الأفكار الأكثر انتشارًا، ونفحصها بعقل ناقد، 

ونقارنها بما توصلت إليه الأبحاث العلمية وتجارب الأمم  
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والأفراد. وستكتشف أن كثيرًا من النصائح التي تبدو 

جذابة عند سماعها، قد تكون مضرة إذا اعتقد الإنسان  

 أنها قوانين ثابتة للحياة. 
فالحياة أكثر تعقيدًا من أن تختصر في جملة تحفيزية، 

والنجاح أكبر من أن يخُتزل في عادة واحدة أو كتاب واحد 

 أو دورة تدريبية واحدة.
إن أعظم استثمار يمكن أن يقوم به الإنسان ليس شراء  

المزيد من الوعود، بل بناء عقل قادر على التفكير،  

والتمييز بين الحقيقة والوهم، وبين المعرفة والدعاية،  

 وبين الأمل الصادق والوهم الجميل.
هناك حقيقة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الإنسان  

بطبيعته يبحث عن الطريق الأسهل. عندما يسمع عبارة  

، يشعر براحة مؤقتة،  "غيّر أفكارك تتغير حياتك"مثل: 

لأنها تعفيه من مواجهة الواقع بكل تعقيداته. أما عندما  

يقُال له إن النجاح يحتاج إلى سنوات من التعلم،  

والانضباط، وتحمل الفشل، وتطوير المهارات، والعمل  

المستمر، فإن هذه الحقيقة تبدو ثقيلة، ولا تحقق الإثارة  

 التي تحققها الشعارات الرنانة. 
ولهذا انتشرت صناعة التنمية البشرية بسرعة هائلة.  

فهي لا تبيع المعرفة فقط، بل تبيع الأمل. والأمل سلعة  

مطلوبة في كل زمان، خاصة عندما يمر الإنسان بأزمات  

اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية. في تلك اللحظات يصبح  

 مستعدًا لتصديق أي شخص يعده بحل سريع. 
لكن التاريخ يعلمنا أن الحلول السريعة نادرًا ما تكون  

 حقيقية.
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لا يوجد طبيب يعد مريضه بالشفاء دون تشخيص، ولا  

يوجد مهندس يبني ناطحة سحاب في أيام معدودة، ولا  

يوجد عالم يصل إلى اكتشاف عظيم دون سنوات من 

البحث والتجربة. فلماذا نصدق أن الإنسان يستطيع تغيير 

حياته بالكامل في أسبوع أو شهر لمجرد أنه حضر دورة  

 ى محاضرة حماسية؟تدريبية أو استمع إل
إن التغيير الحقيقي يشبه زراعة شجرة. تبدأ ببذرة  

صغيرة، ثم تحتاج إلى ماء، وضوء، وعناية، وصبر  

طويل. ولا يستطيع أحد أن يجلس أمام البذرة ويصرخ 

. قوانين الطبيعة لا تتغير بالحماس،  "انمِّ بسرعة"فيها: 

 وكذلك قوانين النجاح. 
ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يخلطون بين 

الشعور بالإنجاز والإنجاز الحقيقي. فقد يشعر الإنسان  

بالحماس بعد قراءة كتاب، أو بعد مشاهدة مقطع مؤثر،  

فيظن أنه أصبح شخصًا جديدًا. لكن هذا الشعور غالباً ما  

 يختفي بعد أيام قليلة إذا لم يتحول إلى سلوك يومي.
التحفيز يشبه الشرارة التي تشعل النار، لكنه ليس الوقود 

الذي يجعلها تستمر. الوقود الحقيقي هو الانضباط، 

والالتزام، والقدرة على الاستمرار حتى عندما يختفي  

 الحماس. 
ولعل أخطر ما أنتجته بعض مدارس التنمية البشرية هو  

أنها جعلت الإنسان يطارد المشاعر بدل أن يطارد النتائج.  

فأصبح ينتظر أن يشعر بالرغبة قبل أن يعمل، وينتظر 

الثقة قبل أن يبدأ، وينتظر الظروف المثالية قبل أن يتخذ 

 القرار. 



11 

 لكن الحياة تسير بطريقة مختلفة تمامًا. 
فالثقة غالبًا تأتي بعد الإنجاز، لا قبله. والحماس يولد أثناء  

العمل، لا قبله. والخبرة لا تكُتسب بالتفكير، وإنما  

 بالممارسة، حتى وإن كانت البداية مليئة بالأخطاء. 
كم من شخص بدأ مشروعًا وهو خائف، ثم أصبح بعد  

سنوات خبيرًا في مجاله. وكم من كاتب نشر أول كتاب له  

وهو يشك في قدرته، ثم تحول إلى اسم معروف. وكم من  

رياضي خسر عشرات المنافسات قبل أن يحقق أول بطولة 

 في حياته.
لم يكن السر في أنهم كانوا أكثر تحفيزًا من غيرهم، بل في 

 أنهم استمروا عندما توقف الآخرون.
وهنا تبدأ أولى خطوات التحرر من أوهام التنمية البشرية:  

أن تدرك أن النجاح ليس شعورًا، بل عادة. وليس أمنية،  

بل ممارسة يومية. وليس وعدًا يمنحه لك أحد، بل  

مسؤولية تبنيها بنفسك، خطوة بعد خطوة، حتى وإن كان 

 الطريق طويلًا وشاقًا. 
 فكر بإيجابية... هل يكفي ذلك؟ 

تكاد لا تخلو دورة تدريبية أو كتاب في التنمية البشرية من  

الدعوة إلى التفكير الإيجابي. حتى أصبح الإنسان يشعر أن  

كل ما يحدث له في الحياة هو نتيجة مباشرة لأفكاره، وأن  

 تغيير الواقع يبدأ بمجرد تغيير طريقة التفكير. 
قد يبدو هذا الكلام جميلًا، لكنه يصبح خطيرًا عندما يقُدَّم  

 على أنه حقيقة مطلقة. 
لا أحد ينكر أن للتفكير أثرًا في سلوك الإنسان. فالشخص 

المتفائل غالبًا ما يكون أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات  
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من الشخص الذي يستسلم لليأس. لكن المشكلة تبدأ عندما  

يتحول التفكير الإيجابي إلى عقيدة تجعل الإنسان يعتقد أن  

 الأفكار وحدها قادرة على تغيير الواقع.
لو كان التفكير وحده يصنع النجاح، لكان كل من يحلم غنياً  

أصبح مليونيرًا، ولكان كل طالب يتمنى النجاح حصل على 

أعلى الدرجات دون دراسة، ولكان كل مريض يفكر في  

 الشفاء قد تعافى دون علاج.
 الحقيقة مختلفة تمامًا. 

الفكرة قد تدفعك إلى البداية، لكنها لا تستطيع أن تقوم 

 بالعمل نيابة عنك. 
إن العقل يشبه قائد السفينة، لكنه لا يستطيع تحريكها إذا  

لم يكن هناك طاقم يعمل، ومحرك يدفعها، وخريطة تحدد 

الاتجاه. كذلك الإنسان؛ يحتاج إلى الفكر، لكنه يحتاج أيضًا  

إلى المعرفة، والمهارة، والانضباط، والوقت، والقدرة  

 على تحمل الفشل.
ومن الأخطاء التي انتشرت في السنوات الأخيرة أن بعض 

المدربين يطالبون الناس بطرد كل فكرة سلبية من  

عقولهم. وكأن الإنسان آلة يمكنها أن تختار مشاعرها في 

 أي لحظة.
الخوف، والحزن، والقلق، والشك، ليست أمراضًا دائمًا،  

بل هي مشاعر إنسانية طبيعية. فالخوف قد يحميك من 

المخاطر، والقلق قد يدفعك إلى الاستعداد الجيد، والحزن  

 قد يعلمك قيمة ما فقدته.
ليست المشكلة في وجود المشاعر السلبية، وإنما في 

 الاستسلام لها. 
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إن الإنسان الذي يعترف بخوفه ثم يعمل رغم خوفه، أقوى  

من الشخص الذي يتظاهر بالشجاعة بينما يهرب من أول 

 عقبة.
ولهذا فإن النجاح لا يحتاج إلى عقل لا يعرف السلبية، بل  

يحتاج إلى عقل يعرف كيف يتعامل معها دون أن يسمح  

 لها بقيادة حياته. 
ولعل أكثر ما يثير الدهشة هو أن بعض الناس يقضون 

ساعات في تكرار العبارات الإيجابية أمام المرآة، بينما لا  

يقضون عشر دقائق في تعلم مهارة جديدة أو قراءة كتاب  

 علمي أو وضع خطة عملية لحياتهم.
الكلمات قد تمنحك دفعة مؤقتة، أما الأفعال فهي التي 

 تصنع المستقبل.
اسأل نفسك سؤالًا بسيطًا: لو تساوى شخصان في الذكاء  

، ثم يعود  "سأنجح"والطموح، لكن الأول يردد كل صباح: 

إلى النوم، بينما الثاني يستيقظ ويعمل ويتعلم ويطور  

 نفسه، فمن منهما ستكون فرصته أكبر في النجاح؟ 
 الإجابة لا تحتاج إلى نظريات معقدة.

النجاح لا يميز بين المتفائل والمتشائم بقدر ما يميز بين  

 من يعمل ومن يكتفي بالأمنيات. 
إن التفكير الإيجابي الحقيقي لا يعني أن تتجاهل الواقع، بل 

أن تراه كما هو، ثم تؤمن بقدرتك على التعامل معه. لا  

يعني أن تنكر وجود المشكلات، بل أن تبحث عن حلول  

لها. ولا يعني أن تقنع نفسك بأن كل شيء سيكون بخير، 

ر بل أن تكون مستعدًا لبذل كل ما تستطيع حتى تجعل الأمو

 أفضل.
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 وهنا يكمن الفرق بين الأمل والوهم.
الأمل يدفعك إلى العمل، أما الوهم فيجعلك تنتظر 

 المعجزات.
وما أكثر الذين ضاعت سنوات من أعمارهم وهم ينتظرون  

أن تتغير حياتهم لأنهم غيروا طريقة تفكيرهم، بينما كانت 

 حياتهم تحتاج إلى شيء واحد فقط... أن يبدؤوا العمل. 
هناك فكرة أخرى أصبحت تتكرر كثيرًا، وهي أن الإنسان  

يستطيع أن يكون أي شيء يريده، وأن الحدود الوحيدة 

 التي تقف أمامه هي تلك التي يصنعها في عقله. 
هذه العبارة تحمل جزءًا من الحقيقة، لكنها تخفي جزءًا 

 أكبر منها. 
فالإنسان يمتلك قدرة هائلة على التعلم والتطور، لكنه لا  

يعيش في فراغ. هناك ظروف اقتصادية، واجتماعية،  

وصحية، وتعليمية، قد تسهل الطريق أو تجعله أكثر  

صعوبة. تجاهل هذه العوامل لا يجعلها تختفي، بل يجعل 

 الإنسان يلوم نفسه على أشياء ليست كلها تحت سيطرته.
ليس من الحكمة أن نقول لشاب لا يجد فرصة عمل إن 

المشكلة الوحيدة هي أنه لا يفكر بطريقة إيجابية. وليس 

من العدل أن نقول لطالب يدرس في ظروف قاسية إن 

 سبب تعثره هو ضعف إيمانه بنفسه فقط.
 الحياة ليست سباقًا يبدأ فيه الجميع من خط واحد. 

هناك من يولد في بيئة توفر له التعليم الجيد، والدعم،  

والعلاقات، والاستقرار. وهناك من يبدأ رحلته وهو يحمل 

على كتفيه مسؤوليات أكبر من عمره. ومع ذلك، فإن  

اختلاف نقطة البداية لا يعني استحالة الوصول، بل يعني 



15 

أن الطرق تختلف، وأن بعض الناس يحتاجون إلى جهد  

 أكبر وزمن أطول.
إن الاعتراف بوجود العقبات ليس دعوة للاستسلام، بل 

 هو بداية التخطيط الواقعي.
فالربان الذي ينكر وجود العاصفة لن يصل إلى الميناء،  

أما الذي يعترف بها ويغير مساره ويستعد لها، ففرص  

 نجاته أكبر. 
ومن أكثر الأخطاء شيوعًا أن البعض يخلط بين الثقة  

 بالنفس والغرور. 
الثقة بالنفس ليست أن تعتقد أنك تعرف كل شيء، وإنما 

أن تؤمن بقدرتك على التعلم عندما تكتشف أنك لا تعرف.  

وهي ليست أن ترفض النقد، بل أن تستفيد منه. وليست  

أن تدعي الكمال، بل أن تعترف بالنقص وتسعى إلى 

 إصلاحه.
إن الأشخاص الذين حققوا إنجازات عظيمة لم يصلوا إليها  

لأنهم كانوا يرون أنفسهم كاملين، بل لأنهم كانوا يدركون 

 نقاط ضعفهم ويعملون على تطويرها باستمرار. 
ولذلك فإن أكثر الناس قابلية للنمو هم أولئك الذين لا  

 "لا أعرف."يخجلون من قول: 
هذه الكلمة التي يخشاها البعض هي في الحقيقة بداية كل 

 معرفة. 
أما الذي يظن أنه وصل إلى نهاية العلم، فقد أغلق باب 

 التعلم بنفسه.
 ومن الوهم أيضًا الاعتقاد بأن الفشل عكس النجاح.
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الفشل ليس النهاية، بل هو جزء من عملية التعلم. الطفل  

لا يتعلم المشي من المحاولة الأولى، والكاتب لا يكتب 

أفضل كتبه في أول تجربة، ورائد الأعمال لا يحقق النجاح 

 في كل مشروع يبدأه.
الفرق الحقيقي ليس بين من يفشل ومن لا يفشل، بل بين  

 من يتعلم من فشله ومن يكرر الأخطاء نفسها.
لهذا فإن السؤال الصحيح بعد كل تجربة ليس: لماذا  

 فشلت؟ 
 بل: ماذا تعلمت؟

إن كل خطأ يحمل درسًا، وكل تجربة تضيف خبرة، وكل  

عقبة تكشف نقطة تحتاج إلى تحسين. ومن يرى الفشل 

بهذه الطريقة يتحول كل سقوط في حياته إلى خطوة جديدة 

 نحو التقدم.
وهناك عادة أخرى انتشرت بشكل واسع، وهي مقارنة 

 النفس بالآخرين. 
وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الناس يشاهدون أجمل 

لحظات حياة الآخرين، لكنهم لا يرون تعبهم، ولا  

إخفاقاتهم، ولا الليالي التي قضوها في العمل، ولا المرات 

 التي كادوا فيها أن يستسلموا. 
تقارن بدايتك بنهاية رحلة شخص آخر، ثم تستغرب لماذا  

 تشعر بالنقص. 
هذه المقارنة ليست عادلة، لأنها تقوم على معلومات 

 ناقصة.
إن المقياس الحقيقي ليس أن تكون أفضل من غيرك،  

 وإنما أن تكون أفضل من نفسك بالأمس.
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إذا تعلمت اليوم شيئاً جديدًا، أو أصلحت عادة سيئة، أو 

أنجزت عملًا كنت تؤجله، فأنت تتقدم، حتى وإن كان  

 تقدمك بطيئاً.
فالنجاح لا يقاس بسرعة الوصول، بل بالاستمرار في 

 السير. 
وفي نهاية هذا الفصل، أريد أن أترك للقارئ فكرة واحدة،  

 قد تكون أهم من كل ما سبق: 
لا تبحث عن الكلمات التي تجعلك تشعر بالقوة، بل ابحث  

 عن العادات التي تجعلك تصبح قويًا.
فالمشاعر تتغير، والحماس يخفت، والدوافع تضعف، لكن  

العادات الجيدة تبقى معك، وتعمل لصالحك كل يوم، حتى 

 في الأيام التي لا تشعر فيها بأي رغبة في العمل.
إن الإنسان لا يبني مستقبله بما يفكر فيه أحياناً، وإنما بما  

 يفعله باستمرار. 
وهذه هي الحقيقة التي يحاول هذا الكتاب أن يعيدها إلى  

مكانها الصحيح: النجاح ليس معجزة، وليس سرًا خفيًا،  

وليس هدية يمنحها الكون لأحد، بل هو نتيجة طبيعية  

لاجتماع العلم، والعمل، والصبر، والانضباط، والتعلم  

 المستمر. 
ومن يدرك هذه الحقيقة، لن يعود أسيرًا للشعارات، بل 

 سيصبح صانعًا لحياته بوعي ومسؤولية.
 الفصل الثاني 

 الوهم الأكبر... قانون الجذب وصناعة المعجزات 
من أكثر الأفكار انتشارًا في عالم التنمية البشرية ما يعُرف  

. تقوم هذه الفكرة على أن الإنسان يجذب  "قانون الجذب"بـ
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إلى حياته ما يفكر فيه باستمرار، وأن الكون يستجيب 

للأفكار والمشاعر ويرسل إلى الإنسان ما يتمناه، سواء 

 كان مالًا أو نجاحًا أو صحة أو علاقات.
تبدو الفكرة جذابة، لأنها تمنح الإنسان شعورًا بأنه يمتلك  

مفتاح التحكم الكامل في حياته. لكنها في الوقت نفسه  

 تطرح أسئلة لا تجد لها إجابات مقنعة.
إذا كان الإنسان يجذب ما يفكر فيه، فلماذا يصاب أشخاص  

متفائلون بأمراض خطيرة؟ ولماذا يفشل مجتهدون رغم 

سنوات من العمل؟ ولماذا ينجح أحيانًا أشخاص لم يقرأوا  

 كتابًا واحدًا عن قانون الجذب؟
 الحياة لا تعمل بهذه البساطة. 

الكون تحكمه قوانين فيزيائية وبيولوجية واجتماعية 

واقتصادية، وليس هناك دليل علمي يثبت أن مجرد التفكير  

 في شيء يجعله يتحقق.
إن ما يحدث في كثير من الأحيان هو أن الإنسان عندما  

يحدد هدفًا بوضوح، يبدأ عقله في ملاحظة الفرص  

المتعلقة بهذا الهدف، فيبدو له وكأن الكون يرسل إليه  

 إشارات، بينما الحقيقة أن انتباهه هو الذي تغير. 
الشخص الذي يقرر شراء سيارة معينة، سيلاحظ فجأة أن 

هذه السيارة موجودة في كل مكان. لم تزد أعدادها في 

 الشوارع، وإنما أصبح عقله يركز عليها أكثر من السابق. 
 وهذا يختلف تمامًا عن الادعاء بأن الكون أرسلها إليه. 

 إن العقل أداة رائعة، لكنه ليس قوة سحرية.
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وظيفته أن يساعدك على التفكير، والتخطيط، واتخاذ 

القرار، والتعلم من التجارب، وليس أن يغير قوانين 

 الطبيعة. 
ومن أخطر آثار الاعتقاد بقانون الجذب أن بعض الناس  

يتوقفون عن العمل الحقيقي، ويقضون وقتهم في تخيل  

 النجاح بدل صناعته. 
يجلس أحدهم ساعات يتخيل نفسه غنيًا، لكنه لا يتعلم  

مهارة، ولا يطور مشروعًا، ولا يبحث عن فرصة عمل. 

 ويقنع نفسه بأن الطاقة الإيجابية ستقوده إلى الثروة. 
لكن الثروة لا تأتي إلى من ينتظرها، بل إلى من يصنع  

 قيمة يحتاج إليها الناس.
 وكذلك النجاح.

إن الطبيب لا يصبح ناجحًا لأنه تخيل نفسه طبيبًا، بل لأنه 

درس سنوات طويلة، وتحمل التعب، واكتسب الخبرة. 

والمهندس لا يبني الجسور لأنه طلب من الكون أن  

يساعده، بل لأنه تعلم الرياضيات والعلوم والهندسة، ثم  

 طبق ما تعلمه على أرض الواقع. 
 إن الأحلام بلا عمل تبقى أحلامًا. 

 والعمل بلا هدف يتحول إلى جهد ضائع.
أما النجاح الحقيقي، فهو اجتماع الهدف الواضح مع  

 العمل المستمر. 
ومن الأخطاء التي روجت لها بعض الكتب أن الإنسان  

مسؤول عن كل ما يحدث له في حياته، وأنه جذب بنفسه 

 المرض أو الفقر أو الحوادث بسبب أفكاره السلبية. 
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هذا الادعاء لا يفتقر إلى الدليل العلمي فحسب، بل قد  

 يكون قاسيًا وظالمًا. 
فهو يحمل الضحية مسؤولية ما تعرضت له، ويجعل 

المريض يشعر بالذنب لأنه لم يكن إيجابيًا بما يكفي، ويقنع 

الفقير بأن فقره سببه طريقة تفكيره فقط، متجاهلًا  

الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد 

 تكون سببًا رئيسيًا فيما يعيشه. 
لا شك أن طريقة التفكير تؤثر في طريقة التعامل مع  

 المشكلات، لكنها ليست السبب الوحيد لكل ما يحدث.
إن الحكمة تقتضي أن نفرق بين ما نستطيع التحكم فيه  

 وما لا نستطيع التحكم فيه. 
نستطيع أن نختار اجتهادنا، لكننا لا نستطيع أن نختار كل 

 الظروف التي نولد فيها.
نستطيع أن نطور مهاراتنا، لكننا لا نستطيع أن نمنع كل 

 الأزمات التي قد تواجهنا.
نستطيع أن نحسن قراراتنا، لكننا لا نستطيع أن نضمن 

 نتائجها دائمًا. 
وهذا لا يعني الاستسلام، بل يعني أن نعيش بوعي، وأن 

نركز طاقتنا على ما نستطيع تغييره بدل الانشغال بما هو  

 خارج إرادتنا. 
إن الإنسان الحكيم لا ينتظر أن تتغير الحياة حتى يبدأ، بل  

يبدأ بما يملك، ومن المكان الذي يوجد فيه، وبالوسائل 

 المتاحة له. 
 وربما تكون هذه هي الرسالة الأهم في هذا الفصل:

 لا تطلب من الكون أن يغير حياتك. 
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غيّر عاداتك، وطور علمك، وأتقن عملك، وستجد أن 

حياتك بدأت تتغير لأنك أنت الذي تغيرت، لا لأن قوة 

 غامضة استجابت لأفكارك. 
فالنجاح لا يسقط من السماء، بل يبُنى على الأرض، يومًا  

بعد يوم، بجهد صادق، وعقل واعٍ، ونفس لا تخشى  

 مواجهة الحقيقة.
 الفصل الثالث

 الشغف وحده لا يكفي 
اتبع شغفك، وستجد  "كثيرًا ما نسمع العبارة الشهيرة: 

أصبحت هذه الجملة شعارًا يتكرر في الكتب   "النجاح.

والمحاضرات ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظن كثير 

من الشباب أن النجاح يبدأ بالعثور على الشغف، وأن  

الحياة لا تستحق أن تعُاش إذا لم يكن العمل ممتعاً في كل 

 لحظة.
 لكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك. 

الشغف شعور متغير، وليس صفة ثابتة. قد تستيقظ اليوم 

وأنت متحمس لفكرة معينة، وبعد أشهر تكتشف أنك لم تعد  

تشعر بالحماس نفسه. فهل يعني ذلك أن تترك كل ما بدأت  

 فيه وتبحث عن شغف جديد؟ 
لو فعل العلماء ذلك لما اكتملت اكتشافاتهم، ولو فعل 

الأطباء ذلك لما أكملوا سنوات الدراسة الطويلة، ولو فعل 

 الرياضيون ذلك لما وقف أحد منهم على منصة التتويج. 
الحقيقة أن معظم الإنجازات العظيمة لم تبدأ بالشغف، بل  

 بالالتزام. 
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فالطالب لا يحب جميع المواد التي يدرسها، لكنه يدرسها  

لأنها جزء من هدفه. والطبيب لا يستمتع بكل ساعات 

المناوبة، لكنه يؤديها لأنها مسؤوليته. والكاتب لا يشعر  

بالإلهام كل يوم، لكنه يكتب حتى في الأيام التي لا يرغب  

 فيها بالكتابة. 
 إن الانضباط هو الذي يحمل الإنسان عندما يتعب الشغف. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الشباب أنهم  

ينتظرون الشعور بالحماس قبل أن يبدأوا العمل. فإذا غاب  

 الحماس توقفوا، وإذا عاد عادوا معه. 
 وهكذا تمضي السنوات دون إنجاز حقيقي. 

ابدأ العمل،  أما الناجحون فقد فهموا قاعدة بسيطة: 

 وسيأتي الحماس أثناء الطريق. 
العقل البشري يتفاعل مع الإنجاز. عندما يرى نتائج  

صغيرة لما يفعله، يزداد حماسه للاستمرار. أما انتظار  

الحماس قبل البداية، فهو يشبه انتظار أن تصبح قويًا قبل 

 أن تبدأ ممارسة الرياضة. 
ومن الأوهام أيضًا الاعتقاد بأن العمل الناجح يجب أن  

 يكون ممتعًا طوال الوقت.
لا يوجد عمل يخلو من الملل أو التعب أو الضغط. حتى 

أكثر المهن إبداعًا فيها أعمال روتينية لا يحبها أصحابها،  

 لكنها ضرورية للوصول إلى النتائج.
إن النجاح ليس القدرة على فعل ما تحب فقط، بل القدرة 

 أيضًا على إنجاز ما يجب عليك فعله، حتى عندما لا تحبه. 
ولهذا فإن بناء العادات أهم من البحث المستمر عن  

 المشاعر. 
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العادة لا تسألك كل صباح إن كنت متحمسًا، بل تدفعك إلى  

 العمل لأنك اعتدت عليه. 
ومن هنا نفهم لماذا يحقق الأشخاص المنظمون نتائج  

 أفضل من الأشخاص المتحمسين فقط.
 الحماس قد يجعلك تعمل أسبوعًا.

 أما الانضباط فيجعلك تعمل سنوات.
وهناك فرق آخر يغفل عنه كثير من الناس، وهو الفرق  

 بين الشغف والمهارة. 
قد تحب الرسم، لكنك لا تتدرب عليه، فيبقى مجرد هواية. 

وقد لا تحب البرمجة في البداية، لكنك تتعلمها بإصرار، ثم  

تصبح خبيرًا فيها، وبعد سنوات تتحول إلى مصدر رزقك،  

 وربما إلى شغفك الحقيقي.
 كثير من الناس لا يكتشفون شغفهم، بل يصنعونه.

فكلما ازدادت مهارتك في مجال معين، ازداد استمتاعك  

 به، لأن الإنسان يميل بطبيعته إلى ما يتقنه.
 "ما هو شغفي؟"ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس:  

ما المهارة التي أستطيع تطويرها حتى أصبح متميزًا  "بل: 

 "فيها؟
إن العالم لا يكافئ الشغف وحده، بل يكافئ القيمة التي  

 تقدمها للآخرين. 
فالنجاح المهني لا يعتمد على مقدار حبك للعمل فقط، وإنما  

على جودة ما تنتجه، ومدى حاجة الناس إليه، وقدرتك  

 على التطور المستمر. 
ولا يعني هذا أن تتخلى عن أحلامك، بل أن تتعامل معها  

 بواقعية.
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 اجعل الشغف وقودًا، لا سائقًا. 
 واجعل الانضباط قائد الرحلة. 

فإذا اجتمع الشغف مع المهارة، والمهارة مع العمل،  

والعمل مع الصبر، أصبحت فرص النجاح أكبر بكثير من  

 الاكتفاء بالأمنيات. 
وفي النهاية، تذكر أن أعظم الإنجازات لم يصنعها  

أشخاص كانوا متحمسين طوال الوقت، بل صنعها 

أشخاص قرروا أن يستمروا، حتى في الأيام التي فقدوا 

 فيها الحماس. 
وهذه هي القوة الحقيقية التي تصنع الفرق بين من يحلم  

 بالنجاح، ومن يحققه. 
 الفصل الرابع

 عادة انتظار اللحظة المناسبة
هناك عادة صامتة تدمر أحلام آلاف الأشخاص، لكنها لا  

 تصُنف عادة على أنها مشكلة. إنها عادة الانتظار. 
 الانتظار حتى تتحسن الظروف. 

 الانتظار حتى يزداد الراتب.

 الانتظار حتى يتوفر الوقت.
 الانتظار حتى يكتمل الاستعداد. 

 الانتظار حتى يشعر الإنسان بالثقة الكاملة. 
وهكذا تمر الأيام، ثم الشهور، ثم السنوات، بينما يبقى كل 

 شيء في مكانه.
الحقيقة التي لا يرغب كثيرون في سماعها هي أن اللحظة 

 المثالية لا تأتي أبدًا. 
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لن تجد يومًا تستيقظ فيه وقد اختفت جميع المشكلات، 

وأصبح الوقت متوفرًا، والمال كافيًا، والطريق واضحًا،  

 والخوف منعدمًا. هذه الصورة لا توجد إلا في الخيال.
 الحياة تتحرك وسط النقص، لا وسط الكمال. 

كل إنجاز كبير بدأ بخطوة ناقصة، وبإمكانات محدودة،  

 وبشخص لم يكن يعرف كل شيء.
عندما بدأ المخترعون تجاربهم، لم تكن لديهم ضمانات  

للنجاح. وعندما أسس رواد الأعمال شركاتهم، لم يكن أحد 

يعدهم بالثراء. وعندما كتب المؤلفون كتبهم الأولى، لم  

 يكونوا يعلمون إن كان أحد سيقرأها.
 ومع ذلك بدأوا. 

البداية ليست إعلانًا عن النجاح، لكنها إعلان عن  

 الشجاعة. 
ومن الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس أنهم  

 يخلطون بين التخطيط والمماطلة. 
التخطيط ضروري، لكنه يصبح عبئاً عندما يتحول إلى  

 ذريعة لتأجيل التنفيذ. 
هناك أشخاص يقرؤون عشرات الكتب عن الاستثمار،  

 لكنهم لا يستثمرون. 
ويتابعون مئات الدروس عن تعلم اللغات، لكنهم لا  

 يتحدثون بها.
 ويشترون دفاتر لتنظيم الوقت، لكن أيامهم تبقى كما هي.

 إن المعرفة التي لا تتحول إلى عمل لا تغير شيئاً. 
بل إن الإفراط في جمع المعلومات قد يصبح وسيلة 

 للهروب من التجربة. 
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فالإنسان يقنع نفسه بأنه ما زال بحاجة إلى المزيد من  

 التعلم، بينما الحقيقة أنه يخشى الفشل. 
 وهذا الخوف مفهوم، لكنه لا يجب أن يقود الحياة. 

 الفشل لا يقتل الإنسان، لكنه يعلمه.
 أما الخوف من الفشل، فقد يمنعه من أن يبدأ أصلًا. 

ومن أكثر الأكاذيب انتشارًا أن الأشخاص الناجحين لا  

 يشعرون بالخوف. 
 هذا غير صحيح. 

هم يشعرون بالخوف مثل غيرهم، لكنهم لا يسمحون له  

 بأن يتحكم في قراراتهم. 
الشجاعة ليست غياب الخوف، بل القدرة على التحرك  

 رغم وجوده.
ولو انتظر كل إنسان حتى يختفي خوفه، لما تغير شيء 

 في هذا العالم. 
 إن كل خطوة جديدة تحمل قدرًا من عدم اليقين. 

 ولا توجد طريقة لإزالة هذا الغموض إلا بخوض التجربة. 
فالثقة لا تأتي قبل البداية، وإنما تولد مع كل تجربة  

 ناجحة، وكل خطأ نتعلم منه، وكل عقبة نتجاوزها. 
ولهذا فإن الإنسان الذي يبدأ اليوم، حتى بخطوة صغيرة، 

سيكون بعد عام في مكان مختلف تمامًا عن الشخص الذي  

 ما زال ينتظر. 
 إن الفرق بينهما ليس الذكاء، ولا الحظ، ولا الظروف. 

الفرق أن أحدهما تحرك، بينما ظل الآخر يراقب الحياة  

 وهي تمر أمامه. 
 اسأل نفسك بصدق:
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 كم حلمًا أجلته بحجة أن الوقت غير مناسب؟
 كم فرصة ضاعت لأنك كنت تنتظر ضمان النجاح؟

، ثم تحول الغد إلى أسابيع  "سأبدأ غدًا "كم مرة قلت: 

 وشهور؟ 
 الحياة لا تمنح الجوائز لمن ينتظر، بل لمن يحاول.

وقد لا تحقق النجاح من أول محاولة، لكنك ستتعلم ما لا  

 يمكن أن تتعلمه من ألف كتاب. 
 فالتجربة مدرسة لا يستطيع أي كتاب أن يحل محلها.

تذكر دائمًا أن أصغر خطوة حقيقية، أفضل من أكبر خطة  

 بقيت حبيسة الورق.
 ابدأ بما تملك. 

 تعلم بما تستطيع.
 اعمل بما تعرف. 

ثم دع الأيام تكشف لك ما لا يمكن أن تراه وأنت واقف في 

 مكانك. 
فالطريق لا يظهر كاملًا في البداية، وإنما ينكشف شيئاً  

 فشيئاً لكل من يملك شجاعة الخطوة الأولى.
 الفصل الخامس 

 النجاح الذي لا يراه أحد
عندما ينظر الناس إلى الشخص الناجح، فإنهم يرون 

 النتيجة، لكنهم لا يرون الرحلة. 
 يرون الشركة الكبيرة، ولا يرون سنوات الخسارة.

يرون الكتاب الذي حقق شهرة واسعة، ولا يرون مئات  

 الصفحات التي مُزقت قبل نشره.
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يرون الرياضي الذي يحمل الميدالية، ولا يرون آلاف  

 الساعات التي قضاها في التدريب. 
وهنا يبدأ أحد أخطر الأوهام التي تصنعها وسائل الإعلام  

وبعض كتب التنمية البشرية، وهو الاعتقاد بأن النجاح  

 حدث مفاجئ. 
 في الحقيقة، لا يوجد نجاح مفاجئ.

 هناك فقط سنوات من العمل لم يلتفت إليها أحد.
لقد تعود الإنسان على رؤية النهاية، أما البدايات فتظل 

 مجهولة.
ولهذا يشعر كثير من الشباب بالإحباط عندما لا تظهر  

نتائج جهودهم بسرعة، فيظنون أنهم يسيرون في الطريق 

 الخطأ. 
 لكن معظم الإنجازات الكبيرة تنمو بصمت.

إن البذرة لا تتحول إلى شجرة في أسبوع، والطفل لا 

يصبح رجلًا في شهر، والعقل لا يكتسب الحكمة في ليلة  

 واحدة.
 كل شيء عظيم يحتاج إلى وقت. 

 إن الزمن ليس عدو النجاح، بل شريكه. 
ومن الأخطاء الشائعة أن الناس يقيسون نجاحهم بالنتائج  

 اليومية. 
 إذا لم يربحوا اليوم، اعتقدوا أنهم فشلوا.

إذا لم يحصلوا على ترقية هذا العام، ظنوا أن جهودهم 

 ضاعت.
 إذا لم يحقق مشروعهم أرباحًا سريعة، فكروا في التراجع. 

 لكن الحياة لا تعمل بهذه الطريقة. 
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 النجاح الحقيقي يشبه بناء منزل.
لا أحد يحتفل عندما تحُفر الأساسات، ولا عندما تصُب 

 الخرسانة، ولا عندما تمُد الأسلاك داخل الجدران. 
 الاحتفال يأتي بعد اكتمال البناء. 

لكن لو أهمل العامل الأساسات، فلن ينفعه جمال الطلاء  

 فيما بعد. 
 وهكذا هي حياة الإنسان. 

 هناك أعمال لا يراها أحد، لكنها هي التي تصنع مستقبلك.
 كل ساعة تقضيها في التعلم. 

 كل كتاب تقرؤه. 
 كل مهارة تتقنها. 

 كل عادة سيئة تتخلص منها. 
 كل مرة تقاوم فيها الكسل.

كل هذه الأشياء تبدو صغيرة، لكنها تتراكم بصمت حتى 

 تصنع فرقًا هائلًا. 
ولهذا فإن الأشخاص الناجحين لا يسألون أنفسهم كل يوم: 

 "هل نجحت؟"
هل أصبحت اليوم أفضل مما كنت عليه  "بل يسألون: 

 "أمس؟
 هذا السؤال أكثر حكمة. 

 لأنه يجعل التركيز على النمو، لا على المقارنة. 
ومن المؤسف أن ثقافة العصر أصبحت تمجد الإنجاز 

 السريع. 
 نريد تعلم لغة في شهر.
 وبناء الثروة في سنة.
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 والوصول إلى الشهرة في أيام. 
وننسى أن كل شيء سريع الزوال، أما ما بنُي على الصبر  

 فيدوم.
 إن النجاح الذي يأتي بسرعة قد يذهب بسرعة.

أما النجاح الذي بنُي على المعرفة والخبرة والانضباط،  

 فمن الصعب أن ينهار. 
 ولذلك لا تجعل هدفك أن تصل بسرعة.

 اجعل هدفك أن تصل وأنت قادر على البقاء. 
 فالاستمرار أصعب من الوصول.

كم من شخص حقق نجاحًا كبيرًا ثم خسره لأنه لم يكن  

 مستعدًا له. 
وكم من شخص تقدم ببطء، لكنه ظل يتطور حتى أصبح  

 من أفضل الناس في مجاله. 
 الفرق بينهما لم يكن الذكاء. 

 ولا الحظ.
 ولا حتى الإمكانات. 

 الفرق كان في الصبر. 
 الصبر ليس أن تنتظر دون عمل.

الصبر الحقيقي هو أن تعمل كل يوم، حتى عندما لا ترى  

 النتائج. 
 أن تستيقظ لتتعلم، رغم أنك لم تحصل بعد على المكافأة. 

 أن تتدرب، رغم أن أحدًا لا يشاهدك.
 أن تكتب، رغم أن لا أحد يقرأ لك اليوم. 

أن تبذل جهدك، لأنك تؤمن أن كل خطوة صغيرة تقترب بك 

 من هدفك.
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 وفي النهاية، سيقول الناس إنك كنت محظوظًا. 
لكنهم لن يعرفوا عدد الليالي التي قضيتها في العمل، ولا 

عدد المرات التي كدت فيها تستسلم، ولا حجم التضحيات  

 التي قدمتها.
 إن العالم يرى الثمار. 

 أما الجذور، فلا يراها إلا صاحبها. 
وهذه الجذور هي التي تمنح الشجرة قوتها عندما تهب 

 العواصف. 
 فاحرص على بناء جذورك قبل أن تنشغل بقطف الثمار. 

لأن الإنسان الذي يبني نفسه من الداخل، لن يخاف يومًا  

من تغير الظروف، وسيبقى قادرًا على النهوض مهما  

تعثر، لأن مصدر قوته ليس التصفيق، ولا الشهرة، ولا  

إعجاب الناس، بل شخصيته التي صنعها بعرق السنين،  

وعقله الذي نما بالعلم، وروحه التي تعلمت أن النجاح  

مستمرة، لا محطة يصل إليها الإنسان ثم   الحقيقي رحلة

 يتوقف.
 الفصل السادس 

 النجاح لا يبدأ من الخارج... بل من العادات اليومية 
يبحث كثير من الناس عن السر الكبير الذي يغير حياتهم،  

ويظنون أن النجاح يحتاج إلى فكرة عبقرية، أو فرصة  

 استثنائية، أو شخص يفتح لهم الأبواب المغلقة. 
 لكن الحقيقة أكثر بساطة. 

الحياة لا تتغير بالقرارات الكبيرة التي نتخذها مرة واحدة،  

 بل بالعادات الصغيرة التي نكررها كل يوم.
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الفرق بين شخص يقرأ عشر صفحات يوميًا، وآخر لا يقرأ  

شيئاً، قد لا يظهر بعد أسبوع أو شهر، لكنه يصبح هائلًا  

 بعد خمس سنوات. 
والفرق بين شخص يدخر جزءًا من دخله باستمرار، وآخر  

ينفق كل ما يملك، قد يبدو بسيطًا في البداية، لكنه يصنع  

 مستقبلًا مختلفًا تمامًا. 
النجاح لا يصنعه اليوم الواحد، بل تصنعه الأيام  

 المتشابهة. 
ولهذا فإن أخطر عادة يمكن أن يقع فيها الإنسان هي 

 الاستهانة بالأشياء الصغيرة. 
 "لن يضرني تأجيل هذا العمل إلى الغد. "يقول: 

 ثم يصبح التأجيل عادة. 
 "لن يضرني أن أضيع ساعة على الهاتف."ويقول: 

 ثم تتحول الساعة إلى سنوات ضائعة. 
 "سأبدأ عندما أكون مستعدًا."ويقول: 

 ثم يكتشف أن العمر مضى وهو ما زال ينتظر.
إن العادات لا تبني نفسها في يوم واحد، لكنها بعد فترة  

 تبني شخصيتك كاملة.
أنت لست نتيجة قرار واحد اتخذته، بل نتيجة مئات 

 القرارات الصغيرة التي كررتها دون أن تنتبه.
ولهذا فإن الإنسان الذي يريد تغيير حياته لا يحتاج إلى  

 تغيير كل شيء دفعة واحدة.
 يكفي أن يبدأ بعادة واحدة. 

 عادة يلتزم بها كل يوم.
 فالعقل يحب التدرج، ويقاوم التغيير المفاجئ.
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عندما تحاول أن تغير كل تفاصيل حياتك في أسبوع، فإنك 

 ترهق نفسك، ثم تعود إلى عاداتك القديمة. 
أما عندما تبدأ بخطوة صغيرة وتكررها باستمرار، فإنها  

 تصبح جزءًا من شخصيتك.
ومن أكبر الأخطاء أن يركز الناس على الأهداف أكثر من  

 تركيزهم على الأنظمة. 
 "أريد أن أخسر عشرة كيلوغرامات."يقول أحدهم: 

لكن السؤال الأهم هو: ما العادات التي ستجعلك تصل إلى  

 هذا الهدف؟ 
 "أريد أن أؤلف كتابًا. "ويقول آخر: 

 لكن هل خصص ساعة للكتابة كل يوم؟
 "أريد أن أصبح ثريًا. "ويقول ثالث: 

لكن هل تعلم إدارة المال؟ وهل طور مهاراته؟ وهل 

 استثمر في نفسه؟ 
 الهدف يمنحك الاتجاه. 

 أما العادات فهي التي توصلك إليه. 
ولهذا فإن الأشخاص الناجحين لا يعتمدون على قوة 

 الإرادة وحدها. 
 لأن الإرادة تتعب. 

 أما العادة فتعمل حتى عندما تكون متعبًا. 
إن الإنسان الذي اعتاد القراءة لن يحتاج كل يوم إلى 

 معركة مع نفسه حتى يفتح كتابًا. 
 والذي اعتاد الرياضة لن يبحث عن الدافع في كل صباح.
 والذي اعتاد الصدق لن يفكر كثيرًا قبل أن يقول الحقيقة. 

 العادات الجيدة توفر على الإنسان طاقة اتخاذ القرار. 
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 وتجعله يركز على ما هو أهم. 
 وفي المقابل، فإن العادات السيئة تعمل بالطريقة نفسها. 

 الكذبة الصغيرة تجر إلى كذبة أكبر.
 والتسويف البسيط يصبح أسلوب حياة.

 والكسل المؤقت يتحول إلى شخصية.
ولهذا فإن أول معركة يخوضها الإنسان ليست مع 

 المجتمع، ولا مع الظروف، ولا مع المنافسين. 
 إنها مع عاداته. 

 كل صباح يمنحك فرصة جديدة.
 إما أن تكرر ما أوصلك إلى مكانك الحالي. 

 وإما أن تبدأ ببناء عادة تقودك إلى المكان الذي تحلم به. 
 قد يبدو الأمر بطيئاً. 

لكنه الطريق الوحيد الذي أثبت التاريخ أنه يصنع النجاح  

 الحقيقي.
 ليس النجاح ضربة حظ. 

 وليس مكافأة يحصل عليها المحظوظون. 
إنه حصيلة آلاف القرارات الصغيرة التي لا يراها أحد،  

 لكنها تصُنع في صمت.
ولهذا، إذا أردت أن تعرف كيف ستكون حياتك بعد عشر  

سنوات، فلا تنظر إلى أحلامك، ولا إلى أمنياتك، بل انظر  

 إلى عاداتك اليومية. 
فهي التي تكتب مستقبلك، سطرًا بعد سطر، ويومًا بعد  

 يوم.
وحين يدرك الإنسان هذه الحقيقة، يتوقف عن مطاردة  

الأسرار السحرية، ويبدأ في بناء نفسه بهدوء، لأنه يعلم  
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أن أعظم الإنجازات لا تبدأ بخطوة عملاقة، وإنما بعادة  

 صغيرة، تتكرر بإخلاص، حتى تصبح أسلوب حياة.
 الفصل السابع 

 لماذا يفشل معظم الناس؟ 
الفشل كلمة يخشاها الجميع، ويحاول كثيرون الهروب 

منها، حتى أصبحت تعُامل وكأنها نهاية الطريق. لكن  

الحقيقة أن الفشل ليس أخطر ما يمكن أن يواجه الإنسان،  

وإنما الأخطر هو أن يعيش عمره كله دون أن يفهم أسباب  

 فشله.
ليس كل من فشل كان قليل الذكاء، وليس كل من نجح كان  

 عبقريًا. 
في كثير من الأحيان، يكون الفرق بينهما مجموعة من 

 العادات والقرارات الصغيرة التي تتكرر يومًا بعد يوم. 
 أول أسباب الفشل هو خداع النفس.

فالإنسان بطبيعته يميل إلى تبرير أخطائه. فإذا أخفق في 

عمله، ألقى اللوم على الظروف. وإذا رسب في امتحانه،  

اتهم الأسئلة بالصعوبة. وإذا خسر مشروعه، قال إن الحظ  

 لم يكن إلى جانبه. 
قد تكون هذه الأسباب صحيحة أحيانًا، لكنها لا تفسر كل  

 شيء. 
فالإنسان الذي يعتاد إلقاء اللوم على الآخرين، يمنحهم  

 أيضًا السيطرة على مستقبله. 
ما الذي كان بإمكاني أن أفعله  "أما الذي يسأل نفسه: 

 فهو يبدأ أول خطوة نحو التغيير.  "بشكل أفضل؟
 السبب الثاني هو الخوف من الفشل.
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الغريب أن كثيرًا من الناس لا يفشلون لأنهم حاولوا، بل  

 لأنهم لم يحاولوا أصلًا. 
يقفون طويلًا أمام الباب، يحللون، ويخططون، ويحسبون  

 كل الاحتمالات، حتى تنتهي الفرصة قبل أن يتخذوا القرار. 
 إن الخوف لا يختفي بالانتظار. 

 بل يكبر.
وكل يوم تؤجل فيه قرارًا مهمًا، يصبح اتخاذه أكثر  

 صعوبة.
 أما السبب الثالث فهو الاستسلام السريع.

لقد أصبحنا نعيش في عصر السرعة، ولذلك يريد الناس  

 نتائج سريعة. 
 إذا تعلم لغة لمدة شهر ولم يتقنها، توقف.

إذا بدأ مشروعًا ولم يحقق أرباحًا في أشهره الأولى، 

 انسحب. 
إذا مارس الرياضة أسبوعين ولم يتغير جسمه، عاد إلى  

 عاداته القديمة. 
 لكن الطبيعة تعلمنا أن كل شيء يحتاج إلى وقت. 

 فالثمرة لا تنضج في يوم.
 والعلم لا يكُتسب في أسبوع. 

 والخبرة لا تشُترى بالمال.
إن الإنسان الذي يستمر، حتى عندما تكون النتائج بطيئة،  

 يسبق في النهاية من كان يعتمد على الحماس وحده. 
 ومن أسباب الفشل أيضًا إهمال التعلم. 

 هناك من يعتقد أن شهادته الجامعية هي نهاية التعليم. 
 لكن العالم يتغير كل يوم.



37 

والمهارات التي كانت كافية قبل عشر سنوات، قد لا تكون 

 كافية اليوم. 
الإنسان الذي يتوقف عن التعلم، يبدأ بالتراجع، حتى وإن 

 لم يشعر بذلك. 
 فالنجاح لا يحب الجمود. 

 إنه يكافئ من يتطور باستمرار. 
وهناك سبب آخر لا يتحدث عنه كثيرون، وهو صحبة 

 الإنسان. 
من الصعب أن تبني طموحًا كبيرًا إذا كنت محاطًا  

 بأشخاص يسخرون من كل فكرة جديدة.
ومن الصعب أن تحافظ على الانضباط إذا كانت البيئة التي  

 تعيش فيها تشجع الكسل والتأجيل.
ولهذا قيل قديمًا إن الإنسان يتأثر بمن يجالسهم أكثر مما  

 يتأثر بما يقرأه. 
اختر الأشخاص الذين يدفعونك إلى الأمام، لا الذين  

 يقنعونك بالبقاء في مكانك. 
ولا يعني ذلك أن تقطع علاقتك بالناس، وإنما أن تدرك أن  

 الأفكار تنتقل كما تنتقل العادات. 
 ومن أخطر أسباب الفشل الغرور. 

 حين يعتقد الإنسان أنه وصل، يتوقف عن التعلم. 
 وحين يرفض النصيحة، يغلق باب التطور. 

 وحين يظن أنه لا يخطئ، يبدأ أول طريق السقوط.
 التواضع ليس ضعفًا. 

بل هو اعتراف بأن المعرفة أوسع من أن يمتلكها شخص 

 واحد.
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وفي المقابل، فإن أكثر الأشخاص نجاحًا هم الذين  

يحافظون على فضولهم، ويسألون، ويتعلمون، ويغيرون 

 آراءهم عندما تظهر لهم أدلة أقوى.
وفي نهاية هذا الفصل، تذكر حقيقة قد تبدو بسيطة، لكنها 

 تغير حياة من يؤمن بها: 
 الفشل ليس قدرًا مكتوبًا على أحد.

 إنه نتيجة قرارات. 
وكما أن القرارات الخاطئة تقود إلى الفشل، فإن القرارات  

الصحيحة، مهما كانت صغيرة، تستطيع أن تقود إلى 

 النجاح.
 ولهذا، لا تخف من الفشل.

خف فقط من أن تكرر الأخطاء نفسها، وأنت تتوقع نتائج 

 مختلفة.
فالإنسان لا يصبح عظيمًا لأنه لم يسقط أبدًا، بل لأنه كان  

ينهض في كل مرة، وقد تعلم شيئاً جديدًا يجعله أقوى من  

 قبل. 
 الفصل الثامن 

 النجاح الذي لا يشتريه المال 
يعتقد كثير من الناس أن النجاح يقاس بحجم الرصيد  

البنكي، أو بعدد الممتلكات، أو بنوع السيارة التي يقودها  

الإنسان، أو بالمنزل الذي يسكنه. حتى أصبح المال عند  

 البعض هو المقياس الوحيد لقيمة الإنسان. 
لكن لو كان المال وحده يصنع النجاح، لما وجدنا أثرياء  

يعيشون في قلق دائم، أو يعانون من الوحدة، أو يفقدون 

 معنى الحياة رغم امتلاكهم كل ما يمكن شراؤه. 
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المال نعمة عظيمة، ولا يمكن التقليل من أهميته. فهو  

يمنح الإنسان قدرة أكبر على العيش بكرامة، وتأمين  

 احتياجاته، ومساعدة من يحب، وتحقيق كثير من أهدافه. 
 لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول المال من وسيلة إلى غاية. 
حينها يصبح الإنسان مستعدًا للتضحية بصحته، وأسرته، 

 وراحته، ومبادئه، من أجل أرقام تزداد في حسابه البنكي. 
 والحقيقة أن الإنسان يستطيع أن يعوض المال إذا خسره.

 لكنه لا يستطيع أن يعوض عمرًا ضاع بلا معنى. 
 ولا صحة أهملها حتى انهارت. 

 ولا أبناء كبروا وهو غائب عنهم. 
 ولا أصدقاء خسرهم بسبب انشغاله الدائم. 

 إن النجاح الحقيقي أكثر اتساعًا من مجرد الثروة.
 هو أن تنجح في عملك دون أن تخسر نفسك.

 وأن تحقق أهدافك دون أن تهدم أسرتك.
 وأن تبني مستقبلك دون أن تدمر صحتك.

 لقد رأينا أشخاصًا جمعوا الأموال، لكنهم فقدوا النوم. 
 ورأينا آخرين امتلكوا الشهرة، لكنهم عاشوا في عزلة. 
ورأينا من وصلوا إلى أعلى المناصب، لكنهم لم يجدوا 

 السعادة التي كانوا يظنون أنها تنتظرهم هناك. 
وهذا لا يعني أن النجاح المادي لا قيمة له، بل يعني أنه  

 جزء من النجاح، وليس النجاح كله.
 فالإنسان يحتاج إلى التوازن. 

يحتاج إلى أن ينجح في عمله، وفي أخلاقه، وفي علاقاته، 

 وفي صحته، وفي احترامه لنفسه.
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ومن أكبر الأخطاء التي يقع فيها البعض أنهم يقارنون  

 حياتهم بما يرونه على وسائل التواصل الاجتماعي.
هناك تعُرض السيارات الفاخرة، والسفر، والهدايا،  

 والمنازل، والرحلات. 
 لكن لا أحد يعرض ساعات القلق. 

 ولا الخلافات العائلية. 
 ولا الضغوط النفسية. 
 ولا لحظات الضعف. 

وسائل التواصل تعرض جزءًا من الحقيقة، لكنها لا  

 تعرض الحقيقة كاملة. 
ولهذا فإن مقارنتك بحياة الآخرين قد تكون مقارنة  

 بصورة، لا بواقع.
 اسأل نفسك دائمًا:

 هل أريد أن أبدو ناجحًا أمام الناس؟
 أم أريد أن أكون ناجحًا بالفعل؟

 هناك فرق كبير بين الأمرين. 
قد ينجح الإنسان في إقناع الناس بأنه سعيد، بينما هو  

 يعيش تعاسة لا يعلمها أحد. 
وقد يعيش آخر حياة بسيطة، لكنه ينام كل ليلة مطمئنًا لأنه  

 راضٍ عن نفسه، وعن عمله، وعن الطريق الذي اختاره. 
 إن السلام الداخلي لا يشُترى. 

 ولا يقُاس بالأموال.
 ولا تمنحه الشهرة.

بل يولد عندما يعيش الإنسان منسجمًا مع قيمه، ويعرف  

 لماذا يعمل، وإلى أين يسير. 
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ومن أجمل صور النجاح أن يستطيع الإنسان أن ينظر إلى 

 المرآة كل صباح دون أن يخجل من نفسه.
 أن يكون صادقًا في عمله. 

 أمينًا في معاملاته. 
 وفيًا لوعوده.

 محترمًا للناس. 
 فالأخلاق ليست عائقًا أمام النجاح كما يظن البعض. 

 بل هي الضمانة التي تجعل النجاح يستمر.
 قد يصل الإنسان بالغش. 

 وقد يربح بالخداع. 
 وقد يشتهر بالكذب.

لكن كل نجاح بنُي على الباطل يحمل في داخله بذور 

 سقوطه. 
أما النجاح الذي يقوم على الصدق، والاجتهاد، والاحترام،  

 فقد يكون أبطأ، لكنه أكثر ثباتاً. 
وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الناس قد ينسون مقدار 

 المال الذي جمعته. 
 وقد ينسون المنصب الذي شغلته. 

 وقد ينسون عدد الجوائز التي حصلت عليها. 
لكنهم نادرًا ما ينسون الطريقة التي عاملتهم بها، والأثر  

 الذي تركته في حياتهم.
 فالنجاح الحقيقي ليس أن تصبح شخصًا يعرفه الجميع. 

بل أن تصبح شخصًا يحترمه الجميع، حتى وإن لم يعرفوا  

 اسمه.
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وهذه المكانة لا تشُترى بالمال، ولا تمُنح بالشهادات، ولا  

تكُتسب بالشعارات، وإنما تبُنى كل يوم، بالخلق، والعمل،  

 والإخلاص، والإنسانية. 
 الفصل التاسع 

 أكبر كذبة في التنمية البشرية... أنت تستطيع كل شيء 
من أكثر العبارات التي تكررت في كتب التنمية البشرية  

أنت تستطيع أن تحقق  "والمحاضرات التحفيزية قولهم: 

 "أي شيء تريده.
 قد تبدو هذه العبارة جميلة، لكنها ليست صحيحة. 

الحقيقة أن الإنسان يستطيع تحقيق أشياء كثيرة، لكنه لا  

 يستطيع تحقيق كل شيء. 
هذه ليست دعوة إلى التشاؤم، بل دعوة إلى التفكير  

 بعقلانية.
فلكل إنسان قدرات مختلفة، وميول مختلفة، وظروف 

 مختلفة، وفرص مختلفة. 
 ليس كل شخص سيصبح طبيبًا. 

 وليس كل شخص سيصبح رائد أعمال ناجحًا. 
 وليس كل شخص سيصبح لاعبًا عالمياً أو عالمًا مشهورًا. 
 لكن كل إنسان يستطيع أن يصبح أفضل نسخة من نفسه.

 وهذا هو الهدف الحقيقي.
أنها تخلق  "أنت تستطيع كل شيء"إن المشكلة في عبارة 

 توقعات غير واقعية. 
 وعندما لا تتحقق تلك التوقعات، يشعر الإنسان بأنه فاشل.

بينما الحقيقة أنه ربما كان يسير في الطريق الخطأ منذ  

 البداية. 
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 ليس عيبًا أن تكتشف أن مجالًا معينًا لا يناسبك. 
العيب هو أن تستمر فيه فقط لأن أحدهم أقنعك أن الإرادة  

 تكفي.
 الإرادة مهمة. 

 لكنها ليست كل شيء. 
تخيل شخصًا يريد أن يصبح عازف بيانو عالمياً، لكنه لا  

 يتدرب، ولا يتعلم، ولا يخصص وقتاً للممارسة.
 هل ستكفيه الإرادة؟ 

 بالطبع لا. 
وتخيل شخصًا آخر يتدرب كل يوم، ويتعلم من أخطائه،  

 ويقبل النقد، ويطور نفسه باستمرار. 
 من منهما أقرب إلى النجاح؟

 الإجابة واضحة. 
 النجاح لا يوُلد من الأمنيات. 

 بل من الجهد المنظم. 
ومن الأخطاء أيضًا أن بعض الناس يربطون قيمة الإنسان 

 بإنجازاته. 
 فإذا نجح، شعر أنه يستحق الاحترام. 

 وإذا فشل، اعتقد أنه بلا قيمة.
 وهذا تصور خطير.

قيمة الإنسان لا تأتي من منصبه، ولا من رصيده البنكي،  

 ولا من عدد متابعيه. 
 قيمته تأتي أولًا من إنسانيته، وأخلاقه، وكرامته. 

أما الإنجازات فهي شيء يضيف إلى حياته، لكنها لا تحدد  

 قيمته الأساسية.
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 إن الشخص الذي يخسر مشروعًا ليس إنسانًا فاشلًا. 
 بل إنسان مر بتجربة فاشلة. 

 والفرق كبير. 
 فالتجربة يمكن أن تتغير. 

 أما الإنسان، فدائمًا يملك فرصة جديدة.
ومن أكثر الأخطاء انتشارًا أن الناس يخشون الاعتراف 

 بحدودهم.
 لكن معرفة حدودك ليست ضعفًا. 

 إنها بداية الحكمة. 
فالطبيب يعرف حدود تخصصه، ولذلك يحيل المريض إلى  

 طبيب آخر عندما يحتاج الأمر. 
والمهندس يستشير المختصين في المجالات التي لا  

 يتقنها.
 والعلماء أنفسهم يعترفون بما لا يعرفونه.

 أما الجاهل، فهو الذي يعتقد أنه يعرف كل شيء.
 إن القوة ليست في إنكار النقص. 

 بل في العمل على تقليله. 
 ومن هنا تبدأ رحلة التطور الحقيقي.

 تعرف نقاط قوتك فتستثمرها. 
 وتعرف نقاط ضعفك فتعمل على تحسينها. 

وتعرف ما لا تستطيع تغييره، فتتوقف عن إهدار طاقتك  

 في مقاومته.
لقد ضاعت أعمار كثير من الناس وهم يحاولون أن يكونوا 

 نسخة من غيرهم. 
 يحاولون تقليد المشاهير. 
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 وتكرار تجارب رجال الأعمال. 
 ونسخ حياة الناجحين.

 لكنهم نسوا أن لكل إنسان طريقه الخاص. 
 قد تتعلم من الآخرين. 
 لكن لا تعش حياتهم.

ابحث عن طريق يناسب قدراتك، وقيمك، وظروفك، 

 وأهدافك.
 ولا تجعل نجاح شخص آخر سببًا في احتقار نفسك.

 فالوردة لا تنافس الشجرة. 
 والشجرة لا تنافس البحر. 

 لكل شيء جماله، ولكل إنسان رسالته. 
وفي النهاية، لا تسأل نفسك: هل أستطيع أن أفعل كل 

 شيء؟ 
 بل اسأل:

ما الشيء الذي أستطيع أن أفعله بإتقان، إذا بذلت فيه  

 وقتي وجهدي وصبري؟ 
 هذا السؤال أكثر صدقًا. 

 وأكثر واقعية. 
 وهو السؤال الذي يقود إلى النجاح الحقيقي. 

فالإنجاز العظيم لا يبدأ بوهم القدرة على كل شيء، وإنما  

يبدأ بمعرفة النفس، واحترام الواقع، ثم العمل بإخلاص في 

الطريق الذي اخترته، حتى تصبح أفضل مما كنت عليه  

 بالأمس، لا نسخة مكررة من أي شخص آخر.
 الفصل العاشر 
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كيف تبُاع الأوهام؟ صناعة التنمية البشرية بين الحقيقة  

 والتجارة 
عندما تنظر إلى سوق التنمية البشرية اليوم، ستلاحظ أنه 

لم يعد مجرد مجال لتبادل المعرفة، بل أصبح صناعة  

ضخمة تدر مليارات الدولارات سنويًا. كتب، ودورات 

تدريبية، ومحاضرات، ومؤتمرات، واستشارات، وبرامج  

غيّر  "تدريب، وشهادات، كلها تبُاع تحت شعار واحد: 

 "حياتك.
ولا يوجد خطأ في أن يتحول العلم إلى مهنة، أو أن يحصل 

المدرب على مقابل لخبرته، لكن المشكلة تبدأ عندما  

 تصبح الأرباح أهم من الحقيقة.
ففي عالم التجارة، كلما كان الوعد أكبر، زاد عدد  

 المشترين. 
 ولهذا ظهرت عبارات مثل:

 "غيّر حياتك في سبعة أيام. "
 "كن مليونيرًا خلال سنة."
 "اكتشف السر الذي أخفاه عنك الناجحون."
 "لن تعود الشخص نفسه بعد هذه الدورة."

هذه العبارات لا تعتمد على الدليل العلمي، وإنما تعتمد  

على إثارة فضول الإنسان، وإيقاظ رغبته في الوصول 

 السريع. 
إنها تشبه الإعلانات التي تعد بنتائج خارقة، لأنها تعرف  

 أن الإنسان بطبيعته يحب الحلول السهلة.
ولهذا فإن بعض صناع المحتوى لا يبيعون المعرفة، بل  

 يبيعون الأمل.
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 والأمل، عندما يكون صادقًا، يمنح الإنسان القوة. 
أما عندما يتحول إلى سلعة، فقد يصبح وسيلة لاستغلال 

 الناس. 
كم من شخص دفع مبالغ كبيرة لحضور دورة تدريبية،  

معتقدًا أنها ستغير حياته بالكامل، ثم عاد إلى منزله بنفس 

 العادات، ونفس الأفكار، ونفس المشكلات.
ليس لأن الدورة كانت عديمة الفائدة، بل لأنه توقع منها 

 ما لا يمكن أن تقدمه. 
 لا توجد دورة تستطيع أن تمنحك الانضباط.

 ولا كتاب يستطيع أن يزرع فيك الصبر.
 ولا محاضرة تستطيع أن تبني شخصيتك خلال ساعات.
 هذه أمور تبُنى بالممارسة اليومية، لا بالاستماع فقط.

ومن الحيل التي تسُتخدم كثيرًا عرض قصص النجاح دون 

 الحديث عن قصص الفشل.
 يقُال لك إن شخصًا بدأ من الصفر وأصبح مليونيرًا. 

لكن لا يخبرونك عن آلاف الأشخاص الذين ساروا في  

الطريق نفسه، وبذلوا جهدًا مشابهًا، ولم يحققوا النتيجة  

 ذاتها.
ليس لأنهم أقل قيمة، بل لأن الحياة لا تعطي النتائج نفسها  

 للجميع. 
العرض الانتقائي للقصص يجعل النجاح يبدو أسهل مما  

 هو عليه.
 وهذا يخلق لدى الناس توقعات غير واقعية. 

وعندما لا تتحقق، يصابون بالإحباط، ويعتقدون أن 

 المشكلة فيهم. 
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 إن المدرب الصادق لا يعدك بالنجاح.
 بل يعلمك كيف تزيد فرص نجاحك. 

 ولا يخبرك أن الطريق سهل.
 بل يهيئك للصعوبات التي ستواجهها.

 ولا يقول لك إنك لن تفشل.
 بل يعلمك كيف تتعامل مع الفشل إذا حدث.

 وهذا هو الفرق بين التعليم والتسويق.
 التعليم يمنحك أدوات. 

 أما التسويق فيبيعك أحلامًا. 
ومن العلامات التي يجب أن تدفعك إلى الحذر أن تجد  

 شخصًا يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة. 
 العلم الحقيقي لا يتحدث بهذه اللغة.

 "تشير الأدلة إلى..."العالم يقول: 
 "وفق الدراسات الحالية..."والباحث يقول: 

أما من يدعي أنه يملك الحل النهائي لكل مشكلات البشر،  

 فغالباً ما يبيع الوهم أكثر مما يقدم المعرفة. 
كن حذرًا أيضًا من الشخص الذي يجعل نفسه محور  

 القصة. 
الذي يكرر الحديث عن ثروته، وسياراته، وسفرياته، أكثر  

 من حديثه عن الأفكار التي يقدمها.
فالقيمة الحقيقية لأي معلم ليست فيما يملكه، بل فيما  

 تستطيع أن تتعلمه منه. 
 اسأل دائمًا: 

 هل يقدم أدلة؟ 
 هل يعترف بأخطائه؟ 
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 هل يقبل النقد؟ 
 هل يفرق بين رأيه الشخصي والحقائق العلمية؟ 

 إذا كانت الإجابة نعم، فأنت أمام شخص يستحق الاستماع.
، فكن "صدقني فقط"أما إذا كانت كل إجاباته تبدأ بعبارة: 

 أكثر حذرًا. 
 إن العقل النقدي هو أفضل وسيلة لحماية نفسك.

 لا تصدق كل ما يقال.
 ولا ترفض كل ما يقال. 

 بل اسأل، وابحث، وقارن، وفكر. 
 فالعقل الذي يسأل أقل عرضة للخداع.

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن التنمية الحقيقية لا تحتاج 

 إلى شعارات براقة، ولا إلى وعود خارقة. 
إنها تبدأ عندما يتحمل الإنسان مسؤولية نفسه، ويتعلم  

باستمرار، ويعمل بصدق، ويقبل أن التغيير عملية طويلة،  

 لا إعلانًا تجاريًا. 
 فكلما ازداد وعيك، قلَّت قدرتهم على بيع الأوهام لك. 

وكلما أصبح عقلك أكثر استقلالًا، أصبحت حياتك أقرب إلى 

 الحقيقة، وأبعد عن الخداع. 
 الفصل الحادي عشر 

 الانضباط... القوة التي يتجاهلها الجميع
إذا سألت مئة شخص عن سر النجاح، فستسمع كلمات 

كثيرة: الشغف، والإيجابية، والثقة بالنفس، والطموح،  

 والإبداع.
لكن نادرًا ما ستسمع كلمة واحدة، رغم أنها كانت القاسم  

 المشترك بين معظم العظماء عبر التاريخ. 
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 .الانضباطإنها 
الانضباط ليس كلمة جذابة، ولا يصنع مقاطع تنتشر على 

مواقع التواصل، لأنه لا يعدك بالنجاح السريع، ولا يمنحك  

 شعورًا مؤقتاً بالحماس.
 الانضباط يطلب منك شيئاً واحدًا فقط...

 أن تعمل، حتى عندما لا ترغب في العمل. 
 وهنا يبدأ الفرق الحقيقي بين الحالم والناجح. 

 الحالم يعمل عندما يشعر بالحماس.
 أما المنضبط فيعمل لأن العمل جزء من شخصيته.

 قد يستيقظ متعبًا، لكنه ينجز ما عليه.
 قد يشعر بالملل، لكنه لا يتوقف. 

 قد يواجه الفشل، لكنه يعود من جديد.
 لقد اعتقد كثير من الناس أن الإرادة هي أساس النجاح.

 لكن الإرادة تتغير. 
 في بعض الأيام تكون قوية، وفي أيام أخرى تكون ضعيفة. 

ولو اعتمد الإنسان عليها وحدها، لتوقف كلما تغير  

 مزاجه. 
 أما الانضباط فلا يسأل عن المزاج.

 إنه يحول العمل إلى عادة. 
ولهذا ترى بعض الأشخاص يحققون إنجازات كبيرة، رغم  

 أنهم لا يملكون حماسًا دائمًا. 
 لقد تعلموا ألا يجعلوا مشاعرهم تقرر مصيرهم. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم ينتظرون  

 الشعور بالرغبة قبل البدء. 
 لكن الحقيقة أن الرغبة كثيرًا ما تأتي بعد البداية، لا قبلها. 
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 ابدأ أول عشر دقائق، وستجد أن المهمة أصبحت أسهل. 
 ابدأ أول صفحة، وستكمل الفصل.

 ابدأ أول خطوة، وسيتحرك الطريق معك. 
 هذه هي طبيعة النفس البشرية. 

 إنها تقاوم البداية أكثر مما تقاوم الاستمرار. 
 ولهذا فإن أصعب جزء في أي عمل هو الدقائق الأولى. 
 بعدها يبدأ العقل في التكيف، ويصبح الاستمرار أسهل.

 الانضباط لا يعني أن تحرم نفسك من الراحة.
 ولا يعني أن تعمل بلا توقف.

 بل يعني أن تمنح كل شيء حقه. 
 للعمل وقته.

 وللراحة وقتها. 
 وللعائلة وقتها. 

 وللعلم وقته. 
 الحياة المتوازنة أكثر إنتاجًا من الحياة المرهقة. 

ومن أجمل صفات الإنسان المنضبط أنه لا يبحث عن 

 الأعذار. 
 قد تكون الأعذار صحيحة. 

 لكنها لا تغير النتائج. 
إذا تأخرت عن هدفك، فلن يسألك النجاح عن سبب 

 التأخير. 
 النتائج لا تعرف المجاملات. 

 ولهذا فإن الإنسان المنضبط يسأل نفسه كل مساء:
 هل أنجزت ما وعدت به نفسي؟ 

 إذا كانت الإجابة نعم، شعر بالرضا.
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 وإذا كانت لا، لم يبحث عن مبررات، بل بحث عن حلول. 
 إن الانضباط يبني احترام الإنسان لنفسه.

لأنك عندما تفي بوعودك لنفسك، تبدأ في الثقة بقدرتك  

 على الإنجاز. 
 أما عندما تعتاد التأجيل، فإنك تفقد هذه الثقة شيئاً فشيئاً. 

ولهذا فإن أعظم وعد يجب أن تحافظ عليه ليس الوعد  

 الذي تعطيه للناس.
 بل الوعد الذي تعطيه لنفسك.

إن الشخص الذي يحترم مواعيده مع نفسه، ويحافظ على 

 عاداته، ويلتزم بكلمته، يبني شخصية قوية دون أن يشعر.
وفي النهاية، لن يغير حياتك كتاب تقرؤه، ولا محاضرة  

 تستمع إليها، ولا مقولة تحفظها. 
 الذي سيغير حياتك هو ما تفعله غدًا عندما تستيقظ.

 هل ستعود إلى عاداتك القديمة؟
 أم ستبدأ، ولو بخطوة صغيرة، في بناء حياة جديدة؟

 فالنجاح لا يولد في لحظة حماس. 
إنه يولد في الأيام العادية، عندما لا يراك أحد، وعندما لا  

يصفق لك أحد، وعندما لا يوجد سبب يدفعك إلى 

الاستمرار إلا إيمانك بأن كل يوم منضبط يقربك خطوة من  

 الإنسان الذي تريد أن تكونه.
وهذه هي الحقيقة التي يحاول كثيرون تجاهلها، لأنها  

بسيطة جدًا، لكنها في الوقت نفسه أصعب حقيقة يمكن 

 ليس النجاح لمن يعرف أكثر، بل لمن يلتزم أكثر. تطبيقها: 
 الفصل الثاني عشر 

 لا أحد مدين لك بالنجاح 
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من أكثر الأفكار التي تعطل الإنسان اعتقاده أن العالم مدين  

 له بشيء.
 يظن أن شهادته وحدها يجب أن تمنحه وظيفة. 

 وأن اجتهاده ليوم أو شهر يجب أن يمنحه نتائج كبيرة. 
وأن الناس يجب أن يقدروا مجهوده حتى وإن لم يحقق 

 قيمة حقيقية لهم.
 لكن الحياة لا تعمل بهذه الطريقة. 

 الحياة لا تكافئ النوايا. 
 بل تكافئ النتائج. 

 قد تكون نيتك صادقة، لكن عملك ضعيف. 
وقد تكون أحلامك كبيرة، لكن مهاراتك لا تزال تحتاج إلى 

 التطوير.
 وهذا ليس ظلمًا، بل هو قانون الحياة. 

 لا يكفي أن تريد النجاح.
 بل يجب أن تصبح شخصًا يستحق النجاح.

 وهنا يسيء كثير من الناس فهم هذه العبارة. 
فهي لا تعني أن قيمة الإنسان مرتبطة بما يملك، وإنما  

 تعني أن لكل هدف ثمناً. 
إذا أردت أن تصبح طبيبًا، فعليك أن تدفع ثمن الدراسة  

 الطويلة. 
وإذا أردت أن تصبح كاتبًا، فعليك أن تدفع ثمن القراءة  

 المستمرة، والكتابة اليومية، وقبول النقد.
وإذا أردت أن تنجح في التجارة، فعليك أن تدفع ثمن  

 التعلم، والخسائر، والتجربة، والصبر.
 كل نجاح له ثمن. 
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والفرق بين الناس ليس في حجم الأحلام، بل في 

 استعدادهم لدفع هذا الثمن. 
ومن الأخطاء المنتشرة أن البعض يركز على حقوقه، 

 وينسى واجباته. 
 يطالب بالتقدير، لكنه لا يتقن عمله.

 ويطالب بالترقية، لكنه لا يطور نفسه.
 ويطالب بالاحترام، لكنه لا يحترم الآخرين.

 إن الحقوق لا تنفصل عن المسؤوليات.
 وكلما زادت مسؤوليتك، ازدادت قيمتك.

ولهذا فإن الأشخاص الذين يحققون أثرًا حقيقيًا في 

 مجتمعاتهم لا يسألون كل يوم: 
 "ماذا سأحصل؟"

 بل يسألون:
 "ماذا سأقدم؟"

 هذا السؤال يغير طريقة التفكير بالكامل. 
فعندما تركز على القيمة التي تقدمها، يصبح النجاح نتيجة 

 طبيعية، لا هدفًا يطاردك. 
 الطبيب الناجح لا يفكر في المال أثناء علاج المريض. 

 بل يفكر في إتقان عمله. 
 والمعلم المتميز لا يدخل الفصل وهو يفكر في الراتب فقط.

 بل يفكر في الأثر الذي سيتركه في طلابه.
 والتاجر الشريف لا يبني سمعته بالإعلانات، بل بالأمانة. 

وعندما تصبح القيمة هي أولويتك، تأتي المكافآت مع 

 الوقت.
 قد لا تأتي بسرعة.
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 لكنها تأتي بثبات. 
ومن الأخطاء أيضًا أن بعض الناس يعتقدون أن المجتمع  

 يقف ضدهم دائمًا. 
 صحيح أن الحياة ليست عادلة في كل شيء. 

 وصحيح أن بعض الفرص توزع بطريقة غير متساوية. 
 لكن تحويل كل عقبة إلى مؤامرة لا يحل المشكلة. 

إن الشخص الذي يقضي عمره يلوم الظروف، يفقد الوقت 

 الذي كان يستطيع أن يستثمره في تطوير نفسه. 
 ليس كل ما يحدث لك تحت سيطرتك.

لكن رد فعلك تجاه ما يحدث، تحت سيطرتك في أغلب  

 الأحيان. 
 وهذه هي المساحة التي يجب أن تعمل فيها.

 قد لا تستطيع تغيير الماضي. 
 لكنك تستطيع أن تتعلم منه. 

 وقد لا تستطيع اختيار كل الظروف.
 لكنك تستطيع اختيار موقفك منها. 

 إن الحرية الحقيقية ليست أن تتحكم في كل شيء. 
 بل أن تتحكم في نفسك. 

 أن تضبط غضبك.
 أن تلتزم بكلمتك. 

 أن تتقن عملك. 
 أن تستمر عندما يتوقف الآخرون. 

 هذه هي القوة التي لا يستطيع أحد أن يسلبها منك. 
وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن العالم لا يسأل عن عدد  

 أحلامك.
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 بل يسأل عن الأثر الذي تركته. 
 ولا يهتم بعدد المرات التي تحدثت فيها عن النجاح.

 بل بما قدمته للناس.
 فإذا أردت مكانة حقيقية، فلا تطلبها.

 ابنها.
 ابنها بالعلم. 

 وابنها بالأخلاق. 
 وابنها بالإتقان. 

 وابنها بخدمة الآخرين.
 عندها لن تحتاج إلى أن تقنع الناس بقيمتك.

فأعمالك هي التي ستتحدث عنك، حتى عندما لا تكون  

 حاضرًا. 
وهذه هي أعظم صورة للنجاح؛ أن يصبح وجودك نافعًا،  

 وأن يبقى أثرك بعد أن تنتهي كلماتك.
 الفصل الثالث عشر 

 أخطر عادة في حياة الإنسان... خداع النفس
هناك عدو يعيش مع الإنسان منذ ولادته، يأكل من وقته،  

ويسرق أحلامه، ويمنعه من رؤية الحقيقة. هذا العدو لا  

يسكن خارج المنزل، ولا يختبئ بين الناس، ولا يحتاج إلى 

 قوة ليهزمك.
 إنه يسكن داخلك. 

 .خداع النفساسمه 
قد يبدو هذا التعبير قاسيًا، لكنه من أكثر الحقائق التي 

 يهرب منها الإنسان. 
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فالإنسان لا يكذب على الآخرين فقط، بل يكذب على نفسه 

 أكثر مما يتخيل.
يقول إنه لا يملك الوقت، بينما يقضي ساعات طويلة يتنقل  

 بين تطبيقات الهاتف. 
ويقول إنه يريد أن يقرأ، لكنه لا يفتح كتاباً واحدًا طوال 

 الشهر.
ويقول إنه يحلم بتغيير حياته، لكنه يكرر العادات نفسها  

 كل يوم، ثم يتساءل لماذا لم يتغير شيء. 
 إن النفس البشرية تمتلك قدرة عجيبة على تبرير أخطائها. 

وهذا أمر طبيعي من الناحية النفسية، لأن العقل يحاول 

 دائمًا أن يحافظ على صورة إيجابية عن نفسه.
فعندما يخطئ الإنسان، يشعر بعدم الارتياح، فيبدأ في  

 البحث عن تفسير يريحه.
 "أنا قصرت."بدل أن يقول: 

 "لم تكن الظروف مناسبة."يقول: 
ليس لدي  "وبدل أن يعترف بأنه أهمل صحته، يقول: 

 "وقت.
لا توجد "وبدل أن يقر بأنه لم يطور مهاراته، يقول: 

 "فرص.
 قد تكون الظروف صعبة فعلًا. 

 وقد تكون الفرص قليلة. 
 لكن السؤال الذي يغير الحياة ليس: لماذا حدث هذا؟ 

 بل: ماذا سأفعل الآن؟ 
 الإنسان الذي يركز على الماضي يعيش أسيرًا له. 

 أما الذي يركز على الحاضر، فيبدأ بصناعة المستقبل.
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لقد قابل التاريخ آلاف الأشخاص الذين كانت ظروفهم  

أقسى من ظروفنا، ومع ذلك استطاعوا أن يتركوا أثرًا في 

 العالم. 
 ولم يكن سرهم أنهم عاشوا حياة سهلة.

 بل لأنهم توقفوا عن انتظار الحياة السهلة. 
 هناك فرق كبير بين تفسير الواقع، وصناعة الأعذار. 

 تفسير الواقع يجعلك تفهم المشكلة.
 أما الأعذار فتجعلك تتعايش معها. 

ولذلك فإن أول خطوة في طريق النجاح ليست تعلم مهارة  

 جديدة.
 وليست قراءة كتاب جديد.

 وليست حضور دورة تدريبية.

 بل أن تنظر إلى نفسك بصدق.
 أن تسأل نفسك دون خوف: 

 هل أنا فعلًا أبذل أقصى جهدي؟
 هل أستثمر وقتي كما ينبغي؟

 هل أتعلم باستمرار؟ 
 هل أتحمل مسؤولية أخطائي؟ 

 أم أنني أصبحت محترفًا في اختراع المبررات؟
 هذه الأسئلة مؤلمة. 

 لكنها ضرورية. 
لأن الإنسان لا يستطيع إصلاح شيء يرفض الاعتراف  

 بوجوده. 
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ومن أعجب ما في النفس البشرية أنها تستطيع أن تقنع  

صاحبها بأنه يعمل بجد، بينما هو في الحقيقة منشغل لا 

 منتج.
 هناك فرق بين الانشغال والإنتاج. 

 قد تتحرك طوال اليوم.
 وقد ترد على عشرات الرسائل.

 وقد تحضر اجتماعات كثيرة. 
 وقد تشعر بالتعب عند نهاية اليوم. 

 لكن عندما تسأل نفسك:
 ماذا أنجزت؟ 

 لا تجد جوابًا واضحًا.
 الانشغال لا يعني التقدم. 

 قد تكون مشغولًا جدًا، لكنك تسير في الاتجاه الخطأ. 
وكما أن السفينة السريعة لا تصل إذا كانت متجهة إلى  

المكان الخطأ، فإن الإنسان النشيط لا ينجح إذا كان يبدد  

 طاقته فيما لا يفيده. 
ومن أكثر صور خداع النفس انتشارًا أن الإنسان يخلط  

 بين المعرفة والتطبيق. 
 يقرأ عن إدارة الوقت.

 ويشاهد مقاطع عن النجاح. 
 ويحفظ اقتباسات عن الانضباط.

 ثم يشعر وكأنه أصبح أفضل.
 لكن الحقيقة أنه لم يتغير. 

 المعلومة التي لا تتحول إلى سلوك، تبقى مجرد معلومة. 
 كم من شخص يعرف أن التدخين مضر، لكنه يدخن. 
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وكم من شخص يعرف أن الرياضة مهمة، لكنه لا  

 يمارسها. 
وكم من شخص يعرف أن الكذب يهدم الثقة، لكنه يكذب 

 عند أول اختبار.
 المشكلة ليست في نقص المعرفة. 

 بل في نقص التطبيق. 
 ولهذا فإن الإنسان قد يقرأ مئة كتاب، ثم يبقى كما هو. 
وقد يقرأ كتابًا واحدًا، لكنه يطبق ما فيه، فتتغير حياته  

 بالكامل. 
 العبرة ليست بعدد الكتب.

 بل بعدد الأفكار التي أصبحت جزءًا من حياتك. 
ومن أخطر أنواع خداع النفس أن يربط الإنسان قيمته  

 برأي الآخرين. 
 إذا مدحه الناس، شعر بأنه ناجح. 

 وإذا انتقدوه، شعر بأنه فاشل.
 وهكذا تصبح حياته رهينة لكلمات الآخرين.

إن الإنسان الذي يعيش من أجل التصفيق، سيموت عندما 

 يتوقف التصفيق.
ولهذا فإن النضج يبدأ عندما يصبح ضميرك أهم من  

 إعجاب الناس. 
 عندما تعمل لأن العمل صحيح.

 لا لأنه سيجلب لك الثناء. 
 وعندما تقول الحقيقة، حتى لو لم تعجب الآخرين.

وعندما تختار الطريق الصعب لأنه الطريق الصحيح، لا  

 الطريق السهل لأنه يرضي الجميع.
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 إن احترام الإنسان لنفسه أهم بكثير من إعجاب الناس به. 
 فالناس يغيرون آراءهم. 

 أما ضميرك، فسوف يبقى معك ما حييت. 
ولهذا فإن أعظم انتصار يحققه الإنسان ليس على  

 منافسيه.
 ولا على أعدائه. 

 ولا على الظروف. 
 بل على نفسه.

 أن ينتصر على كسله. 
 وعلى خوفه. 

 وعلى غروره. 
 وعلى عاداته السيئة.

 وعلى أعذاره. 
وعلى صوته الداخلي الذي يقنعه كل يوم بأن يؤجل، وأن 

 يستسلم، وأن يرضى بالقليل.
فإذا انتصر الإنسان على نفسه، أصبحت بقية المعارك  

 أسهل. 
 وإذا هزمته نفسه، فلن يستطيع أحد أن ينقذه.

ولهذا قال الحكماء منذ قرون إن أصعب معركة في الحياة  

 ليست معركة السلاح، وإنما معركة النفس.
 إنها معركة لا يراها أحد. 

 ولا يسمع عنها أحد.
 لكن نتائجها تظهر في كل تفاصيل الحياة. 

 في أخلاق الإنسان.
 وفي نجاحه. 
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 وفي علاقاته. 
 وفي احترامه لذاته. 

 وفي قدرته على الاستمرار عندما يتوقف الجميع.
 ولذلك، قبل أن تبحث عن تغيير العالم، غيّر نفسك. 

 وقبل أن تلوم الظروف، انظر إلى قراراتك. 
وقبل أن تطلب فرصة جديدة، اسأل نفسك إن كنت قد  

 أحسنت استغلال الفرص التي امتلكتها. 
فالنجاح يبدأ من لحظة صادقة، يقف فيها الإنسان أمام  

نفسه، دون أقنعة، ودون أعذار، ودون هروب، ويقول  

 بكل شجاعة:
 لقد حان الوقت لأتغير... حقًا، لا كلامًا. 

لكن التغيير الحقيقي لا يبدأ من لحظة الحماس، وإنما من  

 لحظة الصدق. 
الصدق مع النفس هو أصعب أنواع الصدق، لأن الإنسان  

يستطيع أن يخدع الآخرين لفترة، لكنه عندما يخدع نفسه 

 يخسر عمرًا كاملًا. 
 اسأل نفسك سؤالًا بسيطًا، لكن أجب عنه بصدق:

إذا استمرت حياتك على الوتيرة نفسها لمدة عشر سنوات، 

 هل ستكون راضيًا عن النتيجة؟ 
إذا كانت الإجابة لا، فاعلم أن المشكلة ليست في السنوات  

 القادمة، بل في العادات التي تعيشها اليوم. 
 المستقبل لا يولد فجأة.

 إنه يتشكل كل صباح، مع أول قرار تتخذه.
 حين تختار أن تستيقظ مبكرًا أو تؤجل. 

 حين تقرأ أو تضيع وقتك. 
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 حين تتعلم أو تكتفي بما تعرف. 
 حين تواجه الحقيقة أو تهرب منها.

كل قرار صغير يبدو بلا أهمية، لكنه مع مرور الزمن  

 يصبح جزءًا من مصيرك. 
 ولهذا فإن الإنسان لا يدمر حياته بقرار واحد. 

بل بعشرات القرارات الصغيرة التي يكررها حتى تصبح  

 أسلوب حياة.
 التسويف لا يبدأ بسنة كاملة من الكسل.

 بل يبدأ بجملة واحدة:
 "سأفعل ذلك غدًا."

 ثم يأتي الغد، فتتحول إلى الأسبوع القادم. 
 ثم إلى الشهر القادم. 

 ثم إلى العام القادم. 
وفجأة يكتشف الإنسان أن سنوات من عمره مرت، وهو 

 ما يزال في المكان نفسه. 
 إن الزمن لا يتوقف في انتظار أحد.

 كل يوم يمر، يأخذ معه فرصة لن تعود بالطريقة نفسها. 
 قد تأتي فرص أخرى، لكنها لن تكون مطابقة لما مضى. 

ولهذا فإن أكثر ما يندم عليه الناس في نهاية حياتهم ليس 

الأخطاء التي ارتكبوها، بل الفرص التي لم يجربوا  

 اغتنامها. 
ومن صور خداع النفس أيضًا أن يربط الإنسان سعادته  

 بالمستقبل فقط. 
 يقول: 

 "سأكون سعيدًا عندما أحصل على الوظيفة."
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 ثم يحصل عليها، فيقول:
 "سأكون سعيدًا عندما أشتري منزلًا."

 ثم يشتريه، فيقول:
 "سأكون سعيدًا عندما أحقق ثروة أكبر."

 وهكذا تتحول السعادة إلى محطة لا يصل إليها أبدًا. 
 ليس لأن النجاح سيئ، بل لأن الإنسان اعتاد تأجيل حياته. 

 إن الطموح جميل.
 لكن لا تجعل الطموح يسرق منك نعمة الحاضر. 

اعمل للمستقبل بكل قوة، لكن لا تنس أن تعيش يومك 

 بامتنان. 
فالنجاح الحقيقي لا يعني أن تؤجل حياتك حتى تحقق  

 أهدافك.
 بل أن تستمتع بالطريق وأنت تسير نحوها.

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم يخشون 

 الاعتراف بالجهل.
 إهانة.  "لا أعرف"يعتبرون كلمة 

 مع أنها بداية المعرفة. 
 كل عالم عظيم بدأ من الاعتراف بأنه لا يعلم. 

 وكل جاهل بقي جاهلًا لأنه ظن أنه يعلم كل شيء.
 العقل المتواضع يتعلم. 

 أما العقل المتكبر فيكرر أخطاءه. 
 ولذلك، إذا أردت أن تتقدم، فلا تخجل من السؤال. 

ولا تخجل من التعلم ممن هو أصغر منك سنًا، أو أقل منك  

 منصبًا.
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فالحكمة ليست مرتبطة بالعمر، والمعرفة ليست حكرًا على  

 أحد.
إن الإنسان الذي يتوقف عن التعلم يبدأ في التراجع، حتى 

 لو لم يشعر بذلك. 
 فالعالم يتغير بسرعة. 

 والمهارات تتطور. 
 والعلوم تتجدد. 

 ومن لا يتطور معها، يجد نفسه خارج المنافسة. 
 لكن التطور لا يعني فقط تعلم مهارات جديدة.

بل يعني أيضًا التخلص من الأفكار القديمة التي ثبت 

 خطؤها.
هناك أشخاص يحملون أفكارًا تعود إلى عشرين سنة، ثم  

 يستغربون لماذا لم تعد تنجح اليوم.
 العقل القوي ليس الذي يحفظ أكثر.

 بل الذي يستطيع أن يغير رأيه عندما تظهر له الحقيقة.
 وهذه ليست هزيمة.

 بل شجاعة فكرية.
 إن أعظم العقول في التاريخ لم تكن معصومة من الخطأ. 

 لكنها كانت تمتلك شجاعة الاعتراف به.
 ولهذا تقدمت.

أما من يرفض مراجعة نفسه، فإنه يحكم على عقله  

 بالجمود. 
وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن أخطر سجن قد يعيش فيه  

 الإنسان ليس سجنًا من حديد. 
 بل سجن الأفكار التي يرفض مراجعتها. 
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 وسجن الأعذار التي يكررها كل يوم.
 وسجن الخوف الذي يمنعه من اتخاذ الخطوة الأولى. 

اكسر هذه القيود، وستكتشف أن كثيرًا من الحدود التي 

 كنت تخشاها لم تكن موجودة إلا في ذهنك.
ليس لأن كل شيء ممكن، بل لأنك توقفت أخيرًا عن خداع 

 نفسك، وبدأت ترى الطريق كما هو.
ومن يرى الحقيقة بوضوح، يصبح أقدر على تغييرها من  

 الذي يعيش أسيرًا للأوهام. 
فالحرية الحقيقية لا تبدأ عندما تتغير الظروف، وإنما تبدأ  

عندما تتحرر من أكاذيبك على نفسك، وتملك الشجاعة  

لتقول: سأتحمل مسؤوليتي كاملة، وسأبني حياتي بالفعل، 

لا بالأمنيات، وبالعمل، لا بالشعارات، وبالصبر، لا  

 بالاستعجال. 
ومن تلك اللحظة، يبدأ الإنسان في كتابة قصة مختلفة...  

قصة لا يكون فيها ضحية للأوهام، بل صانعًا لمستقبله  

 بعقله، وإرادته، وعمله. 
 الفصل الرابع عشر 

 ثقافة الضحية... عندما يصبح اللوم أسلوب حياة
من أخطر العادات التي تمنع الإنسان من التقدم أنه يعتاد  

 دور الضحية. 
ليس المقصود هنا الإنسان الذي تعرض لظلم حقيقي، 

فهناك مظالم لا يمكن إنكارها، وهناك ظروف قاسية قد 

تغير حياة الإنسان دون إرادته. لكن المقصود هو الشخص 

الذي يجعل من كل موقف دليلًا على أن العالم كله ضده،  

 وأنه لا يملك أي قدرة على تغيير واقعه.
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 هذا التفكير يبدأ صغيرًا. 
 يرسب الطالب، فيقول إن الأستاذ هو السبب.

ويخسر الموظف فرصة الترقية، فيقول إن الإدارة تكره  

 المجتهدين.
 ويفشل التاجر في مشروعه، فيتهم السوق. 

ويرفض المجتمع فكرة شخص ما، فيقول إن الناس لا  

 يفهمون العباقرة. 
 قد يكون في كل هذه المواقف جزء من الحقيقة.

 لكن الحقيقة الكاملة نادرًا ما تكون من طرف واحد.
إن العقل الذي يبحث دائمًا عن المذنب، لا يجد وقتاً للبحث 

 عن الحل.
والإنسان الذي يقضي عمره يفسر أسباب سقوطه، قد  

 ينسى أن يتعلم كيف يقف من جديد.
 إن ثقافة الضحية تمنح صاحبها راحة مؤقتة.

 فهي تعفيه من المسؤولية.
 وتقنعه بأنه لا ذنب له في شيء.
 لكن هذه الراحة لها ثمن باهظ.
 إنها تسلبه القدرة على التغيير. 

لأن الإنسان لا يستطيع إصلاح شيء يعتقد أنه خارج 

 إرادته بالكامل. 
 تأمل حياة شخصين تعرضا للمشكلة نفسها.

 الأول قال: لقد انتهى كل شيء، والسبب هو الناس.
أما الثاني فقال: نعم، لقد تعرضت للظلم، لكن ماذا أستطيع 

 أن أفعل الآن؟
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بعد سنوات، غالبًا ما تجد أن الثاني تقدم، بينما بقي الأول 

 في المكان نفسه. 
 ليس لأن ظروفه كانت أفضل.

 بل لأن طريقته في التفكير كانت مختلفة.
 هناك فرق كبير بين الاعتراف بالواقع والاستسلام له.

 الإنسان الواعي يعترف بالمشكلة، لكنه لا يجعلها هويته. 
أما الإنسان الذي يعيش دور الضحية، فإنه يبدأ بتعريف  

 نفسه من خلال آلامه.
 كل حديثه يدور حول ما خسره.

 وحول من ظلمه.
 وحول الفرص التي لم يحصل عليها.

 ومع مرور الوقت، تصبح الشكوى أسلوب حياة.
 والشكوى المستمرة لا تغير الواقع.

 بل تستهلك الطاقة التي كان يمكن أن تسُتثمر في تغييره.
إن بعض الناس يقضون ساعات طويلة في الحديث عن 

المشكلات، ولو استثمروا نصف هذا الوقت في البحث عن 

 الحلول، لتغيرت حياتهم. 
 وهذا لا يعني أن نصمت عن الظلم.

 ولا يعني أن نقبل بالإهانة. 
بل يعني أن نفرق بين المطالبة بالحق، وبين تحويل  

 المظلومية إلى هوية دائمة. 
 الإنسان القوي يطالب بحقه.

 لكنه لا يجعل حياته كلها تدور حول ما حدث له.
لأنه يعرف أن الماضي لا يمكن تغييره، لكن المستقبل ما 

 زال بين يديه.
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 ومن علامات النضج أن يتوقف الإنسان عن سؤال: 
 "لماذا حدث هذا لي؟"

 ويبدأ في سؤال: 
 "ماذا سأتعلم من هذا؟"

 السؤال الأول يجعلك أسير الماضي.
 أما السؤال الثاني فيفتح لك باب المستقبل. 

ولعل أجمل ما في الإنسان أنه قادر على تحويل الألم إلى  

 قوة.
كم من شخص فقد عمله، فتعلم مهارة جديدة، وأسس 

 مشروعًا ناجحًا. 
 وكم من شخص تعرض للفشل، فاكتشف طريقًا أفضل.

وكم من إنسان ظن أن حياته انتهت، ثم كانت تلك الأزمة  

 بداية أعظم إنجازاته. 
 ليس لأن الألم جميل.

 بل لأن طريقة التعامل معه هي التي تصنع الفرق. 
 إن النار نفسها قد تحرق الخشب، لكنها تقوي الحديد. 

 والمحن تكشف حقيقة النفوس.
 فمن الناس من تكسره الصعوبات.

 ومنهم من تبنيه.
 الفرق ليس في حجم المشكلة. 

 بل في حجم الشخصية التي تواجهها.
ومن الأخطاء الشائعة أن يعتقد الإنسان أن القوة تعني ألا  

 يتألم. 
 هذا غير صحيح. 

 القوة لا تعني غياب الألم. 
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 بل تعني ألا تسمح للألم بأن يقود حياتك.
 أن تحزن، لكن لا تستسلم. 

 أن تبكي، لكن لا تتوقف.
 أن تتعثر، لكن تنهض مرة أخرى. 

 هذه هي القوة الحقيقية.
 إن الحياة لا تعد أحدًا بأنها ستكون سهلة.

 ولا تعدل بين الناس في كل شيء. 
 لكنها تمنح كل إنسان فرصة واحدة على الأقل.

 فرصة أن يختار موقفه. 
وهذا الاختيار قد يكون أعظم قرار يتخذه الإنسان في 

 حياته.
 إما أن يبقى أسيرًا لما حدث له. 

 وإما أن يصبح صانعًا لما سيحدث بعد ذلك. 
وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الظروف قد تؤخر نجاحك، 

 لكنها لا تستطيع أن تمنعك من المحاولة. 
وقد تغلق بابًا، لكنها لا تستطيع أن تمنعك من البحث عن  

 باب آخر.
وقد تسلب منك أشياء كثيرة، لكنها لا تستطيع أن تسلب 

 منك قرارك بأن تستمر. 
 فلا تجعل دور الضحية بيتاً تسكنه. 

اجعل التجربة درسًا تتعلم منه، ثم أغلق الصفحة، وواصل 

 السير. 
لأن الحياة لا تنتظر من يبكي طويلًا على ما مضى، بل  

تكافئ من يملك الشجاعة ليبدأ من جديد، مهما كانت 

 الجراح، ومهما كانت الخسائر، ومهما بدا الطريق صعباً. 
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فالإنسان لا يقُاس بما حدث له، وإنما بما قرر أن يفعله بعد  

 أن حدث.
 الفصل الخامس عشر 

 اللامبالاة الحكيمة... ليست برودًا، بل قوة 
من أكثر الكلمات التي أسيء فهمها في السنوات الأخيرة 

 .اللامبالاةكلمة 
أصبحت تسُتخدم وكأنها وصفة سحرية للراحة النفسية. 

يقال للإنسان: لا تبالِّ بأحد، ولا تهتم بآراء الناس، ولا  

 تكترث لما يحدث حولك، وستعيش سعيدًا.
 لكن الحقيقة مختلفة. 

فاللامبالاة المطلقة ليست حكمة، بل قد تتحول إلى هروب  

 من المسؤولية، وإلى فقدان للتعاطف مع الآخرين. 
 الإنسان الذي لا يهتم بعمله لن ينجح.

 والذي لا يهتم بأسرته سيفقدها. 
 والذي لا يهتم بصحته سيدفع الثمن عاجلًا أو آجلًا.

الاهتمام بما  إذن، ليست المشكلة في الاهتمام، وإنما في 

 .يستحق، والتخفف مما لا يستحق
 هذه هي اللامبالاة الحكيمة. 

 أن تعرف أين تبذل مشاعرك، وأين تحفظها.
 كثير من الناس يستنزفون طاقتهم في معارك لا تستحق. 

 يغضبون من تعليق كتبه شخص مجهول. 
 وينشغلون بكلام قيل في مجلس عابر. 

 ويقضون ساعات يحاولون إقناع شخص لا يريد أن يقتنع.
 ثم يتساءلون لماذا يشعرون بالإرهاق. 
 الحقيقة أن النفس لها طاقة محدودة.
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وكل دقيقة تضيعها في جدال عقيم، هي دقيقة سُرقت من  

 هدف أكبر. 
 ليس كل رأي يحتاج إلى رد. 

 وليس كل إساءة تستحق معركة. 
 وليس كل خلاف يستحق أن يتحول إلى خصومة.

إن النضج يبدأ عندما يدرك الإنسان أن الصمت أحياناً أبلغ  

 من الكلام. 
وأن التجاهل في بعض المواقف ليس ضعفًا، بل احترام  

 للوقت وللنفس.
 .فن التغافلوهنا يأتي 

 التغافل ليس أن تتظاهر بأنك لا تفهم.
 ولا أن تقبل الظلم. 

 ولا أن تتنازل عن حقوقك.
بل هو أن تختار بحكمة ما يستحق الوقوف عنده، وما  

 يستحق أن يمر دون أن تمنحه من وقتك أو مشاعرك.
لقد كان الحكماء يقولون إن العلاقات الإنسانية لا تستقيم  

إذا كان الإنسان يحاسب على كل كلمة، ويقف عند كل  

 زلة، ويفسر كل تصرف بأسوأ الاحتمالات.
 من يبحث عن الكمال في الناس، سيعيش وحيدًا. 

 لأن البشر يخطئون.
 وقد يسيء الإنسان التعبير وهو لا يقصد الإساءة. 

 وقد يتصرف بانفعال ثم يندم. 
ولو فتحت دفترًا لكل خطأ، فلن يبقى في حياتك صديق ولا 

 قريب.
 التغافل ليس ضعف الشخصية. 
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 بل هو دليل على اتساعها.
 أن تدرك أن بعض الأخطاء الصغيرة لا تستحق أن تكبرها. 
 وأن بعض الكلمات تموت إذا لم تجد من يحييها بالغضب. 
ومن الأخطاء المنتشرة أن يظن الإنسان أن الرد على كل 

 إساءة يحفظ كرامته. 
 لكن الكرامة لا تقُاس بعدد المعارك التي تخوضها.

 بل بعدد المعارك التي عرفت أنها لا تستحق أن تخوضها. 
كم من خلاف بدأ بكلمة، ثم تحول إلى قطيعة استمرت 

 سنوات، لأن أحد الطرفين لم يعرف متى يتوقف.
 ولو أن أحدهما تغافل، لانتهى الأمر في لحظته.

 وهذا لا يعني السكوت عن الظلم. 
فالظلم إذا تعلق بحق، أو بكرامة، أو بأمانة، فلا يكون 

 التغافل هو الحل دائمًا. 
 هناك مواقف يجب أن تتكلم فيها. 

 وأن تدافع فيها عن نفسك. 
 وأن تطالب بحقك بالحكمة والقانون والأخلاق.

لكن حتى في هذه المواقف، لا تجعل الغضب هو من 

 يقودك.
 دع العقل يقود، والغضب يتبع.

ومن أجمل صور اللامبالاة الحكيمة أن تتوقف عن محاولة  

 إرضاء الجميع. 
 هذه معركة خاسرة منذ البداية. 

 فمهما فعلت، سيحبك قوم، وسينتقدك آخرون.
ولو عشت تبحث عن رضا الناس جميعًا، فلن تعيش 

 لنفسك أبدًا.



74 

 اعمل بضمير. 
 واستمع للنقد الصادق. 

أما النقد الذي لا يحمل إلا السخرية أو الحقد، فلا تمنحه  

 أكثر مما يستحق.
فالكلمات لا تؤذيك بذاتها، وإنما تؤذيك عندما تسمح لها  

 بأن تسكن داخلك. 
تعلم أيضًا أن تتغافل عن أخطاء نفسك الماضية بعد أن  

 تتعلم منها. 
 لا تجعل ذنبًا قديمًا أو قرارًا خاطئاً يحكم على مستقبلك كله. 

 الندم إذا دفعك إلى الإصلاح فهو نعمة. 
أما إذا تحول إلى جلد دائم للذات، فإنه يصبح قيدًا يمنعك  

 من التقدم. 
 سامح نفسك بعد أن تتحمل مسؤوليتها.

 وتعلم من الخطأ، ثم أغلق صفحته.
 فالحياة لا تمنح فرصًا جديدة لمن يعيش أسير الأمس.

 إن التغافل الحقيقي يبدأ من الداخل.
 أن تتغافل عن الوساوس التي تقلل من قيمتك.

 وعن المقارنات التي تسرق فرحتك.
 وعن الحسد الذي يستهلك قلبك. 

 وعن الرغبة في الانتقام من كل من أساء إليك. 
 ليس لأنهم يستحقون ذلك.

 بل لأنك تستحق أن تعيش بسلام.
فالإنسان الذي يحمل في قلبه ضغائن كثيرة، يشبه مسافرًا  

 يحمل حقيبة مليئة بالحجارة. 
 كلما طال الطريق، ازداد تعبه. 
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أما الذي تعلم أن يترك ما لا ينفعه، فإنه يسير بخفة، 

 ويصل أبعد.
وفي النهاية، تذكر أن الحكمة ليست في أن تهتم بكل  

 شيء، ولا في أن تتجاهل كل شيء.
الحكمة هي أن تعرف الفرق بين ما يستحق قلبك، وما  

 يستحق عقلك، وما لا يستحق شيئاً منهما. 
 فليس كل معركة تستحق أن تدخلها.

 وليس كل كلمة تستحق أن ترد عليها.
 وليس كل شخص يستحق أن تمنحه مساحة في حياتك.

وعندما تتقن هذا الفن، ستكتشف أن الهدوء ليس ضعفًا،  

وأن التغافل ليس غباءً، وأن اللامبالاة الحكيمة ليست  

هروبًا، بل واحدة من أعلى درجات النضج الإنساني؛ لأنها  

تعلمك أن تحفظ طاقتك لما يبنيك، لا لما يستنزفك، وأن 

 تعيش بعقلٍ يزن الأمور، وقلبٍ رحيم، ونفسٍ لا تهتز مع

 كل ريح. 
 الفصل السادس عشر 

العادات الذرية... كيف تبني نجاحًا مالياً ونفسيًا ومستقبلًا  

 مختلفًا؟
 لا تتغير حياة الإنسان في يوم واحد.

 ولا يصنع المستقبل قرار واحد.
 ولا يبنى النجاح بخطوة واحدة. 

الحقيقة التي يتجاهلها كثير من الناس هي أن الحياة  

تتشكل من تفاصيل صغيرة تتكرر كل يوم، حتى تصبح بعد  

 سنوات واقعًا كاملًا. 
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ولهذا فإن أعظم الإنجازات في التاريخ لم تكن نتيجة  

 معجزة، بل نتيجة عادات صغيرة استمرت طويلًا. 
 قطرة الماء لا تحفر الصخر لأنها قوية.

 بل لأنها مستمرة.
 وهكذا هو الإنسان. 

 ليس المطلوب أن تقوم بأعمال عظيمة كل يوم.
 بل أن تقوم بأعمال صغيرة، لكن دون انقطاع.

 إن القراءة عشرين دقيقة يوميًا تبدو شيئاً بسيطًا. 
لكن بعد خمس سنوات ستجد أنك قرأت عشرات الكتب،  

 واكتسبت معرفة لا يمتلكها كثيرون.
 وادخار مبلغ بسيط كل شهر قد لا يلفت الانتباه. 

لكن بعد سنوات يصبح رأس مال يساعدك على بدء  

 مشروع أو مواجهة الأزمات. 
وممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًا قد لا تغير جسمك  

 خلال أسبوع. 
لكنها بعد سنوات قد تحميك من أمراض كثيرة، وتمنحك 

 طاقة وجودة حياة أفضل. 
 هذه هي قوة العادات الذرية. 

 إنها لا تغير يومك. 
 بل تغير مستقبلك.

ومن الأخطاء التي يقع فيها الناس أنهم يركزون على  

 النتائج، وينسون الأسباب.
 يريدون الثروة، لكنهم لا يبنون عادة الادخار. 
 ويريدون النجاح، لكنهم لا يبنون عادة التعلم. 



77 

ويريدون راحة النفس، لكنهم لا يبنون عادة ضبط 

 الانفعال. 
 إن النتيجة ليست سوى انعكاس لما تكرره كل يوم. 

 اسأل نفسك سؤالًا بسيطًا.
 ما الذي أكرره يوميًا؟ 

لأن إجابة هذا السؤال تخبرك أين ستكون بعد عشر 

 سنوات. 
 إذا كنت تكرر الكسل، فستتقنه.

 وإذا كنت تكرر التعلم، فستتقنه.
وإذا كنت تكرر التأجيل، فسيصبح التأجيل جزءًا من  

 شخصيتك. 
 العادات لا تسأل عن نواياك. 

 بل تستجيب لما تفعله باستمرار. 
 ولذلك، فإن الإنسان لا يصبح ناجحًا عندما يقرر النجاح.

 بل عندما يغير روتينه اليومي.
 العادات الذرية للنجاح المالي 

 النجاح المالي لا يبدأ بزيادة الراتب.
 بل يبدأ بطريقة التفكير في المال. 

هناك أشخاص يزداد دخلهم كل سنة، لكنهم يبقون غارقين  

 في الديون.
وفي المقابل، هناك من دخلهم متوسط، لكنهم يعيشون 

 باستقرار لأنهم أحسنوا إدارة ما يملكون. 
 أول عادة مالية هي أن تنفق أقل مما تكسب.

 قد تبدو قاعدة بسيطة، لكنها أساس الحرية المالية. 
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الإنسان الذي ينفق كل ما يحصل عليه، سيظل يعمل من 

 أجل تغطية مصاريفه فقط.
أما الذي يدخر ويستثمر جزءًا من دخله، فإنه يعمل اليوم  

 من أجل أن يخفف أعباء الغد. 
 العادة الثانية هي الاستثمار في النفس.

 لا يوجد استثمار يحقق عائدًا أكبر من تعلم مهارة جديدة. 
 المهارة قد تزيد دخلك سنوات طويلة. 

أما الهاتف الجديد أو المظاهر المؤقتة، فقد تمنحك فرحة 

 أيام قليلة فقط.
 العادة الثالثة هي تجنب الديون غير الضرورية. 

 ليست كل الديون سيئة.
لكن الدين الذي يكون سببه المظاهر، أو التقليد، أو  

الرغبة في مجاراة الآخرين، قد يحول حياة الإنسان إلى 

 سباق لا ينتهي.
 اجعل المال خادمًا لك. 

 ولا تجعل نفسك خادمًا للمال. 
 العادات الذرية للصحة النفسية 

 الصحة النفسية لا تبُنى في عيادة الطبيب فقط. 
 بل تبُنى في طريقة عيشك كل يوم.

 أن تنام ساعات كافية. 
 أن تقلل من المقارنات.

 أن تمارس نشاطًا بدنياً. 
 أن تتحدث مع من تثق بهم.

أن تمنح نفسك وقتاً للهدوء بعيدًا عن ضجيج الهاتف  

 ووسائل التواصل. 
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 كل هذه عادات صغيرة. 
 لكن أثرها يتراكم. 

 عندما يكون الرفض ضروريًا.  "لا "تعلم أن تقول 
 ليس كل طلب يجب أن توافق عليه.

 وليس كل شخص يجب أن تمنحه وقتك. 
 احترام نفسك يبدأ من احترام حدودك.

 وتعلم أيضًا الامتنان. 
 ليس الامتنان إنكارًا للمشكلات. 

بل تذكير للنفس بأن الحياة لا تخلو من النعم، حتى في 

 أصعب الأيام. 
 العادات الذرية لبناء المستقبل

 المستقبل لا ينُتظر.
 بل يبُنى. 

 خصص كل يوم وقتاً للتعلم، ولو عشرين دقيقة.
 اقرأ. 

 استمع.
 ناقش.
 اكتب.

 تعلم لغة جديدة. 
 طور مهارة يحتاجها سوق العمل.

فالعلم الذي تكتسبه اليوم، قد يكون سببًا في فرصة تغير 

 حياتك بعد سنوات.
 احرص على أن يكون لكل يوم إنجاز صغير. 

 لا تنم قبل أن تضيف شيئاً إلى مستقبلك.
 قد يكون صفحة قرأتها.
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 أو فكرة كتبتها. 
 أو مهارة تدربت عليها. 
 أو عادة سيئة قاومتها.

 فالنجاح لا يأتي من القفزات الكبيرة.
 بل من الخطوات الصغيرة المستمرة. 

وفي النهاية، تذكر أن الإنسان لا يصبح مختلفًا لأنه تمنى  

 ذلك. 
 ولا لأنه قرأ كتابًا. 

 ولا لأنه استمع إلى محاضرة مؤثرة.
إنه يصبح مختلفًا عندما تتحول أفكاره إلى عادات،  

 وعاداته إلى شخصية، وشخصيته إلى أسلوب حياة.
عندها فقط، لن يكون النجاح حدثاً عابرًا، بل نتيجة طبيعية 

 لحياة بنُيت على الانضباط، والعلم، والصبر، والعمل. 
فإذا أردت مستقبلًا أفضل، فلا تبحث كل يوم عن دافع 

 جديد، بل ابنِّ عادة جديدة. 
لأن العادة الصغيرة التي تحافظ عليها سنوات، أقوى من 

 الحماس الكبير الذي لا يعيش إلا أيامًا معدودة. 
مستقبلك ليس  وهذه هي الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون: 

 ما تحلم به، بل ما تكرره كل يوم. 
 الفصل السابع عشر 

 "لا"لا تقارن نفسك بأحد... وتعلمّ أن تقول 
منذ أن فتح الإنسان عينيه على هذا العالم، بدأ يسمع  

 المقارنات. 
 انظر إلى أخيك. 

 انظر إلى زميلك. 
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 انظر إلى ابن الجيران. 
 انظر إلى فلان، لقد سبقك.

ومع مرور السنوات، لم تعد المقارنة تأتي من الآخرين  

فقط، بل أصبحت عادة يمارسها الإنسان ضد نفسه كل 

 يوم.
يفتح هاتفه، فيرى شخصًا يسافر، وآخر اشترى منزلًا،  

 وثالثاً حقق ثروة، ورابعاً نال شهرة واسعة.
 وفي دقائق قليلة، يشعر أن حياته بلا قيمة.

 لكنه نسي حقيقة بسيطة. 
هو يرى نتائج الآخرين، ولا يرى الطريق الذي ساروا 

 فيه.
 يرى الصورة، ولا يرى الواقع. 

 يرى لحظة النجاح، ولا يرى سنوات التعب والفشل.
 وسائل التواصل الاجتماعي لا تعرض الحياة كما هي. 

 إنها تعرض الجزء الذي يريد الناس أن يراه الآخرون. 
 قلة قليلة تنشر إخفاقاتها. 

 أما النجاح، فهو أكثر ما يعُرض. 
 ولهذا تبدو حياة الجميع جميلة، إلا حياتك.

 لكن الحقيقة أن لكل إنسان معركته الخاصة. 
 هناك من يبتسم أمام الكاميرا، ثم يبكي عندما يغلقها. 

 وهناك من يبدو غنيًا، وهو غارق في الديون.
 وهناك من يملك الشهرة، لكنه فقد راحة قلبه. 

 فكيف تقارن حياتك الكاملة بصورة واحدة؟
 إن المقارنة العمياء تسرق منك نعمتين عظيمتين.

 راحة النفس. 
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 والامتنان. 
 فبدل أن ترى ما حققته، تبدأ بالنظر إلى ما لم تحققه.

 وبدل أن تفرح بخطواتك، تحزن لأن غيرك سبقك.
 لكن الحياة ليست سباقًا واحدًا. 

 لكل إنسان بداية مختلفة. 
 وفرص مختلفة.

 وظروف مختلفة.
ولهذا فإن المقارنة العادلة الوحيدة هي أن تقارن نفسك 

 بنفسك. 
 هل أصبحت اليوم أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ 

 هل تعلمت شيئاً جديدًا؟
 هل أصلحت خلقًا سيئاً؟

 هل اكتسبت مهارة؟
إذا كانت الإجابة نعم، فأنت تتقدم، حتى لو كان تقدمك  

 بطيئاً.
 .التسويفومن أكبر أسباب ضياع الأحلام 

 التسويف ليس كسلًا دائمًا. 
 بل هو خداع ذكي يمارسه العقل. 

 يقول لك:
 ابدأ غدًا. 

 ما زال لديك وقت.
 اليوم متعب. 

 الأسبوع القادم سيكون أفضل. 
 وبهذه الجمل القصيرة يسرق منك سنوات كاملة. 
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الغريب أن الإنسان يؤجل الأشياء المهمة، لكنه لا يؤجل 

 الأشياء التي تمنحه متعة مؤقتة. 
 لا يؤجل تصفح الهاتف. 

 ولا مشاهدة المقاطع.
 ولا الأحاديث الطويلة. 

 لكنه يؤجل القراءة. 
 ويؤجل التعلم. 

 ويؤجل الاهتمام بصحته.
 ويؤجل تحقيق أحلامه.

 إن التسويف لا يسرق الوقت فقط. 
 بل يسرق الثقة بالنفس. 

لأن الإنسان عندما يعد نفسه كل يوم ثم لا يفي بوعده، يبدأ  

 في فقدان احترامه لنفسه.
 وأفضل علاج للتسويف ليس انتظار الحماس.

 بل البدء بخطوة صغيرة.
 اكتب صفحة واحدة.

 اقرأ عشر دقائق. 
 امشِّ ربع ساعة. 

 ابدأ، ثم دع الحركة تقودك إلى الاستمرار. 
القدرة على قول ومن المهارات التي تغير حياة الإنسان 

 ."لا"
كثيرون يعيشون حياة لا يريدونها لأنهم لا يعرفون كيف  

 يرفضون.
 يوافقون خوفًا من غضب الناس. 

 ويقبلون أعمالًا فوق طاقتهم. 
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 ويضحون براحتهم حتى يرضى الجميع.
لكن الحقيقة القاسية هي أن من يحاول إرضاء الجميع،  

 ينتهي مرهقًا، ولا يرضى عنه الجميع أيضًا. 
 ليس قلة احترام.  "لا"قول 

 بل احترام للوقت.
 واحترام للصحة.

 واحترام للأولويات. 
 ارفض بلطف. 
 وتحدث بأدب. 

 لكن لا تجعل خوفك من الرفض يدفعك إلى ظلم نفسك. 
لشيء لا تريده، قد تكون تقول  "نعم"كل مرة تقول فيها 

 لشيء أهم في حياتك.  "لا"
 ولهذا فإن الإنسان الحكيم يعرف متى يساعد، ومتى يعتذر. 

ويعرف أن الاعتذار المهذب خير من وعد لا يستطيع 

 الوفاء به. 
 ثم يأتي السؤال الأصعب. 
 كيف ترضى عن نفسك؟

 الرضا عن النفس لا يعني الغرور. 
 ولا يعني أن تتوقف عن التطور.

بل يعني أن تتقبل نفسك كما أنت اليوم، وأنت تعمل لتصبح  

 أفضل غدًا.
 هناك فرق كبير بين أن تقول:

 "أنا كامل."
 وبين أن تقول: 

 "لدي عيوب، لكنني أعمل على إصلاحها."
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 الشخص الأول أغلق باب التعلم. 
 أما الثاني، فقد فتح باب النمو.

 تقبل نفسك لا يعني أن تستسلم لنقاط ضعفك. 
 بل يعني ألا تكره ذاتك بسببها. 

 عامل نفسك كما تعامل صديقًا تحبه.
 انصحه عندما يخطئ.
 وشجعه عندما ينجح.

 ولا تحطمه بسبب زلة واحدة.
 فأنت تستحق الرحمة كما تستحق المحاسبة. 

 ولا تجعل خطأً واحدًا يعرفك.
 ولا نجاحًا واحدًا يغرك. 

 فالإنسان أكبر من لحظة فشل، وأكبر من لحظة نجاح. 
وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن حياتك ليست نسخة من 

 حياة أحد.
 لها وقتها.

 ولها طريقها. 
 ولها اختباراتها الخاصة. 

 فلا تضيع عمرك في مقارنة لا يمكن أن تكون عادلة. 
 ولا تؤجل أحلامك حتى يأتي يوم مثالي لن يأتي.

 لكل شيء فتفقد نفسك. "نعم"ولا تقل 
 ولا تحتقر ذاتك لأنك لم تصل بعد. 

 بل انظر إلى نفسك بعين العدل. 
 اعترف بنقاط ضعفك دون أن تجعلها سجنًا.

 وافتخر بنقاط قوتك دون أن تجعلها سببًا للغرور. 
 وسر في طريقك بخطوات ثابتة.
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فإن أبطأ طريق تسير فيه بإصرار، خير من أسرع طريق  

 تتركه في منتصفه.
وعندما تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، وتتوقف عن 

تأجيل حياتك، وتتعلم أن تحترم وقتك وحدودك، وتقبل  

نفسك وهي في رحلة النمو، ستكتشف أن أعظم منافسة  

في الحياة لم تكن مع أحد، بل كانت مع الشخص الذي كنت  

 عليه بالأمس.
 الفصل الثامن عشر 

من أسوأ نسخة منك... إلى أفضل نسخة تستطيع أن  

 تكونها
 ليس أصعب شيء في الحياة أن تبدأ من الصفر. 

بل أن تقنع نفسك بأنك تستطيع أن تبدأ من جديد، مهما  

 كان ماضيك. 
هناك أشخاص يظنون أن أخطاءهم القديمة حكمٌ نهائي  

 عليهم. 
 وأن الفشل الذي عاشوه سيلازمهم إلى الأبد. 

وأن العادات السيئة التي رافقتهم سنوات أصبحت جزءًا 

 من شخصيتهم لا يمكن تغييره. 
 لكن الحقيقة مختلفة. 
 الإنسان ليس حجرًا. 

إنه كائن يتعلم، ويتغير، وينضج، ويعيد بناء نفسه مرات 

 كثيرة خلال حياته. 
 هل أستطيع أن أتغير؟ولذلك، فإن السؤال الصحيح ليس: 

 هل أنا مستعد لدفع ثمن التغيير؟بل هو: 
 التغيير له ثمن. 
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 وثمنه ليس المال. 
 بل الصبر. 
 والالتزام. 

 والاستمرار. 
 والقدرة على مواجهة النفس.

كثير من الناس يريدون حياة جديدة، لكنهم لا يريدون  

 التخلي عن العادات القديمة. 
 يريدون النجاح، لكنهم لا يريدون الاستيقاظ مبكرًا. 

 يريدون الصحة، لكنهم لا يريدون تغيير نظامهم الغذائي. 
يريدون الاستقرار المالي، لكنهم لا يريدون التحكم في 

 مصروفاتهم. 
يريدون راحة النفس، لكنهم لا يريدون الابتعاد عن  

 العلاقات السامة. 
وهكذا يبقى الإنسان يحلم بحياة مختلفة، وهو يعيش 

 بالطريقة نفسها. 
 لا يمكن أن تتغير النتائج إذا بقيت الأسباب كما هي. 

إذا كنت تريد أن تصبح شخصًا مختلفًا، فعليك أن تعيش  

 بطريقة مختلفة.
 ابدأ بالنظر إلى حياتك كما هي، لا كما تتمنى أن تكون. 

 اكتب على ورقة كل عادة تعيق تقدمك.
 اكتب دون تبرير. 

 هل تؤجل أعمالك؟
 هل تنام ساعات طويلة بلا حاجة؟ 

 هل تنفق أكثر مما تكسب؟
 هل تغضب بسرعة؟
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 هل تقضي معظم وقتك على الهاتف؟
 هل تخشى النقد؟ 

 هل تهرب من المسؤولية؟
 لا تكتب لتجلد نفسك.

 بل لتعرف من أين تبدأ. 
 إن الطبيب لا يستطيع علاج مريض لم يشخص مرضه. 

 وكذلك الإنسان. 
 لا يستطيع تغيير نفسه إذا لم يعرف حقيقة مشكلته. 

 بعد ذلك، لا تحاول إصلاح كل شيء في أسبوع واحد.
 هذا أكبر خطأ. 

 اختر عادة واحدة فقط.
 ركز عليها حتى تصبح جزءًا من حياتك.

 ثم انتقل إلى العادة التالية. 
 التغيير الحقيقي يشبه بناء منزل.

 تضع حجرًا فوق حجر.
 ولا تحاول بناء السقف قبل الأساس.

 ومن الأمور التي تعيق التغيير أن الإنسان ينتظر الدافع.
 لكنه ينسى أن الدافع ضيف لا يبقى طويلًا. 

 اليوم تشعر بالحماس. 
 وغدًا قد يختفي. 
 فهل ستتوقف؟ 

 إذا كان نجاحك مرتبطًا بمزاجك، فلن تصل بعيدًا. 
 اجعل الالتزام أقوى من الشعور. 
 اعمل حتى عندما لا تكون راغباً. 

 فالنجاح لا يسأل عن حالتك النفسية.
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 بل ينظر إلى ما أنجزته. 
 ولا تخف من البطء. 

 اخشَ فقط من التوقف. 
فالسلحفاة التي تواصل السير تصل، بينما الأرنب الذي  

 يتوقف كثيرًا قد يخسر السباق. 
 ومن أهم خطوات التغيير أن تغير البيئة التي تعيش فيها. 

إذا كنت تجلس كل يوم مع أشخاص يسخرون من 

 الطموح، فسيضعف طموحك.
إذا كنت تقضي ساعات مع محتوى فارغ، فسيمتلئ عقلك  

 بالفراغ. 
وإذا أحطت نفسك بأشخاص يحبون التعلم والعمل، فسوف 

 تنتقل إليك عاداتهم دون أن تشعر. 
 فالإنسان يتأثر بمن حوله أكثر مما يظن.

 وتذكر أن التغيير لا يعني أن تصبح شخصًا آخر.
 بل أن تصبح أقرب إلى أفضل ما في داخلك.

 لا تقلد أحدًا. 
 تعلم من الجميع، لكن احتفظ بشخصيتك.

 فالنجاح الحقيقي ليس أن تعيش حياة تشبه حياة الآخرين. 
بل أن تعيش الحياة التي تناسب قيمك، وقدراتك،  

 ورسالتك. 
 ولا تجعل الماضي يقيدك. 

فكم من إنسان كانت بدايته مليئة بالأخطاء، وكانت نهايته  

 مصدر إلهام للناس. 
 الماضي مدرسة، وليس سجنًا.

 تعلم منه، لكن لا تعش فيه.
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وإذا أخطأت مرة أخرى، فلا تقل إنك عدت إلى نقطة 

 الصفر. 
 بل قل إنك تعلمت درسًا جديدًا. 

 فالتغيير ليس خطًا مستقيمًا. 
 ستتعثر أحيانًا. 

 وستخطئ. 
 وربما تتراجع خطوة.

 لكن المهم ألا تستسلم. 
 في نهاية كل يوم، اسأل نفسك سؤالين فقط:

 ما الشيء الجيد الذي فعلته اليوم؟ 
 وما الشيء الذي سأفعله أفضل غدًا؟

إذا كررت هذين السؤالين عامًا كاملًا، ستتفاجأ بكمية  

 التغيير التي حدثت في حياتك.
وفي النهاية، تذكر أن أفضل نسخة منك لا تولد في يوم 

 واحد.
 إنها تبُنى بصمت.

 في صباح اخترت فيه أن تنهض رغم التعب. 
 وفي يوم قاومت فيه عادة سيئة.

 وفي موقف سامحت فيه بدل أن تنتقم.
 وفي ساعة تعلمت فيها شيئاً جديدًا بدل أن تضيعها.

وهكذا، يومًا بعد يوم، ستنظر إلى نفسك بعد سنوات،  

وتدرك أن أعظم إنجاز في حياتك لم يكن المال الذي  

جمعته، ولا المنصب الذي وصلت إليه، ولا الشهرة التي  

 حققتها.
 بل الإنسان الذي أصبحت عليه. 
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 وذلك هو النجاح الحقيقي.
أن تكون اليوم أفضل من الأمس، وأن يكون غدك أفضل 

من اليوم، وأن تستمر في رحلة التحسن ما دمت حيًا، لأن  

الإنسان الذي يتوقف عن النمو يبدأ في التراجع، أما الذي  

يختار أن يتعلم، ويعمل، ويصحح أخطاءه، فإنه يكتب  

لقد اخترت أن أتغير، فبدأت  بيديه قصة جديدة، عنوانها: 

 الحياة تتغير معي. 
 الفصل التاسع عشر 

 ... ولا تبالِّ بكل شيء "لا "تعلّم أن تقول 
هناك كلمة صغيرة لا تتجاوز حرفين، لكنها من أصعب  

 الكلمات التي ينطق بها كثير من الناس.
 ."لا"إنها كلمة 

بسبب الخوف من رفض الآخرين، أو الرغبة في  

 "نعم"إرضائهم، أو القلق من أن يسُاء فهمنا، نقول 
 لأشياء لا نريدها، ثم نندم بعد ذلك. 

 نوافق على أعمال تفوق قدرتنا. 
 ونقبل دعوات لا نرغب فيها. 

 ونتحمل مسؤوليات ليست مسؤولياتنا. 
 ونصمت عن أمور تزعجنا. 

 ثم نتساءل لماذا نشعر بالإرهاق والضغط النفسي.
، سيجد "لا"الحقيقة أن الإنسان الذي لا يعرف كيف يقول 

 نفسه يعيش حياة اختارها الآخرون له. 
 ليس أنانية.  "لا"قول 

 وليس وقاحة.
 وليس تمردًا. 
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بل هو احترام للنفس، واحترام للوقت، واحترام 

 للأولويات. 
لشيء لا يخدم أهدافك، قد تكون   "نعم"كل مرة تقول فيها 

 لشيء أهم في حياتك. "لا"تقول 
لطلب لا تريده، فتخسر وقتاً كان يمكن أن   "نعم"قد تقول 

 تقضيه مع أسرتك.
وقد توافق على عمل إضافي لا تستطيع إنجازه، فتخسر 

 سمعتك لأنك لم تستطع الوفاء بوعدك.
وقد تجامل الناس أكثر مما ينبغي، فتنسى أن تجامل نفسك  

 أيضًا. 
 ليس المطلوب أن ترفض كل شيء.

 بل أن تعرف متى توافق، ومتى تعتذر.
بدافع الخوف، ولا يقول  "نعم"فالإنسان الناضج لا يقول 

 بدافع الكبر.  "لا"
 بل يختار ما يناسب مبادئه وقدرته.

 تعلم أن تعتذر بأدب. 
 يكفي أن تقول: 

 "أشكرك على ثقتك، لكن لا أستطيع."
 لا تحتاج إلى اختراع الأعذار. 

 ولا إلى تبرير كل قرار. 
الناس يحترمون الشخص الواضح أكثر من الشخص الذي  

 يعد ثم لا يفي.
ومن الأخطاء الشائعة أن يربط الإنسان قيمته برضا  

 الآخرين عنه. 
 يحاول أن يكون محبوبًا عند الجميع.
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 لكن هذه معركة خاسرة. 
 مهما فعلت، سيحبك بعض الناس. 

 وسينتقدك آخرون. 
ولو عشت عمرك كله تبحث عن رضا الجميع، فلن تجد 

 وقتاً لترضي ضميرك. 
 ولهذا تأتي الحكمة الثانية في هذا الفصل:

 لا تبالِّ بكل شيء.
 ليس المقصود أن تصبح قاسيًا أو عديم الإحساس.

 بل أن تتوقف عن منح كل موقف حجمًا أكبر من حجمه. 
 كم من كلمة عابرة أفسدت يومًا كاملًا.

 وكم من تعليق على الإنترنت سرق ساعات من التفكير. 
وكم من شخص مجهول استطاع أن يسرق راحة إنسان،  

 فقط لأنه كتب رأيًا لا قيمة له. 
 لماذا؟ 

 لأننا أعطيناه أكثر مما يستحق.
 ليس كل رأي يستحق أن يناقش.

 وليس كل إساءة تستحق ردًا.
 وليس كل خلاف يستحق أن يتحول إلى معركة. 

 إن بعض الناس يعيشون على إثارة الجدل.
 وكلما رددت عليهم، منحتهم ما يريدون.

 أما تجاهلك لهم، فهو أحيانًا أقوى جواب. 
 تذكر دائمًا أن الصمت ليس ضعفًا. 

 بل قد يكون أعلى درجات القوة. 
 فالأسد لا يلتفت إلى نباح بعيد، لأنه يعرف قيمته. 
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والشجرة المثمرة لا تتوقف عن النمو لأنها سمعت من 

 ينتقدها.
 واصل طريقك.

 ولا تجعل كل حجر في الطريق سببًا لتغيير وجهتك.
ومن أجمل أنواع اللامبالاة أن تتوقف عن مقارنة نفسك  

 بالآخرين. 
 هناك من هو أغنى منك. 

 وأذكى منك.
 وأجمل منك.

 وسيظل هناك دائمًا من يتفوق عليك في جانب ما.
 لكن سيكون هناك أيضًا من يتمنى ما لديك. 

 ومن يرى في حياتك نعمة لا يملكها.
 فلماذا تنظر دائمًا إلى الأعلى، ولا تنظر إلى ما بين يديك؟ 

 الامتنان لا يقتل الطموح.
 بل يمنحه توازنًا.

 اسعَ إلى الأفضل، لكن لا تحتقر ما لديك. 
وتعلم أيضًا ألا تبالي بالأخطاء الصغيرة التي يقع فيها 

 الناس. 
 ليس كل تأخر إهانة. 

 وليس كل نسيان تجاهلًا.
 وليس كل كلمة قيلت بقصد الإساءة.

 أحيانًا يكون أفضل حل هو التغافل. 
 لأن العلاقات لا تستمر بالمحاسبة الدقيقة.

بل تستمر بالتسامح، وحسن الظن، وتجاوز الهفوات 

 الصغيرة. 
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 لكن لا تخلط بين التغافل والتنازل عن الكرامة. 
إذا تعلق الأمر بحق من حقوقك، أو بإهانة متكررة، أو  

 بظلم واضح، فكن حازمًا. 
تحدث باحترام، وادافع عن نفسك، ولا تسمح لأحد أن 

 يجعل صمتك ضعفًا. 
 الحكمة ليست أن تسكت دائمًا. 

 ولا أن تتكلم دائمًا. 
 الحكمة أن تعرف متى تتكلم، ومتى تصمت. 

 ومتى تقترب، ومتى تبتعد.
وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الإنسان لا يخسر لأنه قال  

 في الوقت المناسب. "لا"
 وهو يعلم أن قلبه يرفض.  "نعم"بل قد يخسر لأنه قال 

 ولا يخسر لأنه تجاهل كلمة لا قيمة لها. 
 بل قد يخسر لأنه جعلها محور حياته.

 فاختر معاركك بعناية. 
 واحفظ وقتك. 

 واحفظ طاقتك. 
 ولا تجعل رضا الناس غايتك. 

 اجعل رضا ضميرك هو البوصلة التي تقودك. 
بثقة، وأن تتجاهل ما لا   "لا"وعندما تتعلم أن تقول 

يستحق، ستشعر بخفة لم تعرفها من قبل، وستدرك أن 

القوة ليست في أن ترد على الجميع، بل في أن تعرف من  

يستحق ردك، وأن أعظم أشكال الحرية هي أن تعيش وفق 

 مبادئك، لا وفق توقعات الآخرين. 
 الفصل العشرون 
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الكاريزما الحقيقية... عندما تصبح واثقًا من نفسك دون 

 أن تتكبر 
يعتقد كثير من الناس أن الكاريزما هبة يولد بها الإنسان،  

وأنها مرتبطة بالوسامة، أو جمال الصوت، أو المكانة  

الاجتماعية، أو الثروة. لكن الحقيقة أن الكاريزما ليست 

شيئاً يوُلد مع الإنسان فقط، بل هي مجموعة من الصفات 

مع  والسلوكيات والعادات التي يمكن اكتسابها وتطويرها 

 الوقت.
لقد رأينا أشخاصًا لا يملكون جمالًا استثنائيًا، لكنهم إذا  

 دخلوا مكاناً شعر الجميع بحضورهم.
ورأينا آخرين يملكون كل مقومات الجمال والمكانة، لكن  

 وجودهم لا يترك أثرًا في أحد.
 الفرق ليس في الشكل.

 بل في الشخصية. 
 الكاريزما تبدأ من الداخل، قبل أن تظهر في الخارج.

فالإنسان الذي يحترم نفسه، ويحترم الآخرين، ويعرف  

 قيمته، لا يحتاج إلى أن يصرخ حتى يسمعه الناس. 
 ولا يحتاج إلى التفاخر حتى يثبت مكانته. 

 إن حضوره يتحدث عنه.
 .الثقة بالنفسومن أهم أركان الكاريزما 

لكن الثقة بالنفس لا تعني أن ترى نفسك أفضل من  

 الآخرين.
 ولا تعني أن ترفض النقد. 

 ولا تعني أن تدعي معرفة كل شيء.
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الثقة الحقيقية هي أن تعرف نقاط قوتك دون غرور، وأن 

 تعترف بنقاط ضعفك دون خجل.
 عندما لا تعرف.  "لا أعرف"هي أن تقول: 

 عندما تخطئ. "أخطأت"وأن تقول: 
فالاعتراف بالخطأ لا يقلل من قيمة الإنسان، بل يزيد  

 احترام الناس له. 
أما الشخص الذي يرفض الاعتراف بخطئه، فإنه يخسر 

 ثقة الآخرين قبل أن يخسر احترامهم.
 والثقة بالنفس تبُنى، ولا تشُترى. 
 تبنى عندما تفي بوعودك لنفسك. 

 وعندما تنجز ما بدأت. 
 وعندما تواجه مخاوفك بدل أن تهرب منها.

 كل انتصار صغير على نفسك يزيد ثقتك بنفسك. 
 وكل وعد تنقضه مع نفسك، يضعفها.

 ولهذا، إذا أردت أن تصبح أكثر ثقة، فلا تبدأ بالكلام. 
 ابدأ بالأفعال.

 افعل ما تقول.
 وواظب على ما بدأت.

 ستجد أن ثقتك تنمو بصمت. 
ومن علامات الشخصية الكاريزمية أنها لا تبحث عن لفت 

 الأنظار. 
 الغريب أن أكثر الأشخاص تأثيرًا هم غالباً أقلهم تصنعًا. 

 يتحدثون بهدوء. 
 ويستمعون أكثر مما يتحدثون. 

 ولا يقاطعون الآخرين لإثبات أنهم الأذكى. 
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إن المستمع الجيد أكثر تأثيرًا من المتحدث الذي لا يمنح  

 غيره فرصة للكلام. 
 فالناس لا يحبون فقط من يتحدث جيدًا.

 بل يحبون أيضًا من يشعرهم بأنهم مسموعون. 
 .التحكم في الانفعالاتومن أسرار الكاريزما 

 ليس القوي هو من يرفع صوته عند الغضب. 
 بل من يملك نفسه عندما يغضب. 

 قد تربح جدالًا بالصراخ، لكنك قد تخسر احترام من حولك. 
أما الهدوء، فهو يمنحك فرصة للتفكير قبل الرد، ويجعلك  

 أكثر قدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
 إن الإنسان الذي يتحكم في أعصابه، يتحكم في حياته. 

 ولهذا، لا تجعل الآخرين يملكون زر غضبك.
إذا استطاع أي شخص أن يستفزك بكلمة، فقد منحته 

 سلطة على مشاعرك. 
 .وضوح التفكيرومن صفات الشخصية الجذابة أيضًا 

 العقل المشوش يصنع قرارات مشوشة. 
 خصص وقتاً كل يوم لتجلس مع نفسك.

 اسألها: 
 إلى أين أريد أن أصل؟
 ما الذي يهمني فعلًا؟

 ما العادات التي تقربني من أهدافي؟ 
 إن الإنسان الذي يعرف وجهته، لا تشتته الطرق الكثيرة. 

أما الذي لا يملك هدفًا واضحًا، فإنه يتعب في كل 

 الاتجاهات دون أن يصل.
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وتطوير الذات ليس أن تجمع عشرات الكتب على رفوف  

 مكتبتك.
 ولا أن تحفظ مئات العبارات التحفيزية. 

تطوير الذات الحقيقي هو أن تصبح اليوم أفضل مما كنت 

 عليه بالأمس.
 أن تتعلم مهارة جديدة. 
 أن تصلح عادة سيئة.

 أن تضبط غضبك أكثر. 
 أن تحسن طريقة كلامك.

 أن تفي بوعودك. 
 أن تزيد علمك. 

فكل هذه خطوات صغيرة، لكنها تصنع شخصية عظيمة مع  

 مرور الزمن. 
ولا تنسَ أن تهتم بمظهرك، ليس من أجل إبهار الناس، بل 

 احترامًا لنفسك.
 النظافة. 

 والأناقة البسيطة. 
 والابتسامة الصادقة. 
 ولغة الجسد الهادئة. 

 كلها رسائل صامتة تعكس شخصيتك قبل أن تتحدث. 
 لكن لا تجعل المظهر أهم من الجوهر.

فقد يخدع المظهر الناس دقائق، أما الأخلاق فتقنعهم  

 سنوات. 
وتذكر أن الشخصية القوية لا تعني السيطرة على 

 الآخرين.



100 

 بل تعني السيطرة على نفسك.
 أن تكون قادرًا على اتخاذ قرارك. 

 وأن تتحمل مسؤوليته. 
 وألا تغير مبادئك كلما تغيرت آراء الناس. 

ومن أجمل صفات الإنسان الكاريزمي أنه يترك أثرًا طيبًا  

 أينما ذهب.
 إذا حضر، نشر الاحترام. 
 وإذا تكلم، اختار كلماته. 

 وإذا وعد، أوفى.
 وإذا أخطأ، اعتذر. 
 وإذا نجح، تواضع.

 وإذا فشل، تعلم. 
 هذه الصفات لا تحتاج إلى مال. 

 ولا إلى منصب.
 ولا إلى شهرة.

بل تحتاج إلى تربية للنفس، وصبر على التغيير، وصدق  

 مع الذات. 
وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الكاريزما ليست أن تجعل 

 الناس يعجبون بك. 
 بل أن تجعلهم يشعرون بالراحة والاحترام في وجودك.

 "أنا أفضل من الجميع."وليست الثقة بالنفس أن تقول: 
 "أنا أعرف قيمتي، وأحترم قيمة الآخرين."بل أن تقول: 

وليست تنمية الذات أن تغير شكلك فقط، بل أن ترتقي  

بعقلك، وأخلاقك، وأسلوب تفكيرك، وطريقة تعاملك مع  

 الحياة. 
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فعندما يجتمع العلم مع الأخلاق، والثقة مع التواضع،  

والطموح مع الانضباط، يصبح الإنسان صاحب حضور لا 

يفُرض بالقوة، ولا يشُترى بالمال، بل يبُنى يومًا بعد يوم، 

حتى تتحول شخصيته إلى رسالة صامتة تقول لكل من  

القيمة الحقيقية تبدأ من الداخل، وكل ما في الخارج  يلقاه: 

 ليس إلا انعكاسًا لها. 
 الفصل الحادي والعشرون 

 الفقر والغنى... الفرق يبدأ في العقل قبل الجيب 
، يتخيلون السيارات  "الغنى"عندما يسمع الناس كلمة  

الفاخرة، والمنازل الكبيرة، والحسابات البنكية الممتلئة.  

، يتخيلون قلة المال وضيق "الفقر"وعندما يسمعون كلمة  

 العيش. 
 لكن المال ليس سوى جزء من القصة.

هناك من يملك ثروة كبيرة، لكنه يعيش في خوف دائم من 

 خسارتها.
وهناك من دخله متوسط، لكنه يحسن إدارة ماله، ويعيش  

 باستقرار وكرامة. 
وهناك من بدأ حياته فقيرًا، ثم غيرّ مستقبله بالعلم والعمل 

 والانضباط.
الفقر ليس عيبًا، لكنه يصبح مشكلة عندما يتحول إلى 

 طريقة تفكير تمنع الإنسان من التقدم.
ومن المهم أن نكون منصفين؛ فالفقر قد ينتج عن ظروف  

حقيقية مثل البطالة، أو ضعف الفرص، أو الأزمات  

الاقتصادية، أو المرض، وليس دائمًا نتيجة قرارات فردية.  
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لكن حتى في الظروف الصعبة، تبقى طريقة التفكير عاملاً  

 يمكن للإنسان أن يعمل على تطويره. 
إن عقلية الفقير وعقلية الغني لا تعني مقدار المال الذي  

يملكه الإنسان فقط، بل تعني الطريقة التي يفكر بها  

 ويتعامل بها مع المال والوقت والفرص.
 صاحب العقلية الفقيرة يرى المال غاية. 

 أما صاحب العقلية الغنية فيراه وسيلة لبناء حياة أفضل.
 الأول ينفق ليبدو غنيًا أمام الناس.

 والثاني يستثمر ليصبح أقوى في المستقبل.
الأول يشتري ما لا يحتاج إليه، ليحصل على إعجاب لا 

 يدوم.
 والثاني يؤجل بعض رغباته، ليحقق أهدافًا أكبر. 

 ليس الغني هو من يكسب أكثر فقط.
 بل هو من يعرف كيف يحافظ على ما يكسبه، ويطوره. 

ومن أخطر الأخطاء أن يزداد دخل الإنسان، بينما تزداد  

 مصروفاته بالسرعة نفسها.
 كلما حصل على زيادة، رفع مستوى إنفاقه. 

 كلما اشترى شيئاً، أراد ما هو أغلى.
 وهكذا يبقى يعمل أكثر، لكنه لا يقترب من الحرية المالية. 

أما الإنسان الواعي، فإنه عندما يزداد دخله، لا يزيد إنفاقه  

 مباشرة. 
 يفكر أولًا في الادخار. 

 ثم في الاستثمار. 
 ثم في تطوير نفسه. 



103 

لأنه يعلم أن المال الذي يعمل من أجلك، أفضل من المال  

 الذي تعمل من أجله طوال حياتك.
 ومن الفروق المهمة أيضًا طريقة النظر إلى التعلم. 

صاحب العقلية المحدودة يرى أن التعليم ينتهي بالحصول 

 على الشهادة. 
أما صاحب العقلية النامية، فيدرك أن التعلم يستمر ما دام  

 الإنسان حيًا. 
 يقرأ.

 ويتدرب.
 ويتعلم مهارات جديدة.

 ويبحث عن طرق لزيادة قيمته في سوق العمل.
 فكل مهارة جديدة قد تفتح باباً جديدًا للدخل. 

ولهذا فإن أفضل استثمار قد تقوم به هو الاستثمار في 

 نفسك. 
 فالمعرفة لا يستطيع أحد أن يسرقها منك.

 والخبرة ترافقك أينما ذهبت.
ومن الأخطاء التي تمنع كثيرًا من الناس من التقدم أنهم  

 يركزون على الربح السريع. 
 يريدون الثراء في أشهر. 

 ويبحثون عن الطرق المختصرة. 
لكن الثروة المستقرة تبُنى غالباً بسنوات من العمل،  

 والتخطيط، والانضباط.
 قد تأتي المكاسب السريعة. 

 لكنها قد تذهب بالسرعة نفسها.
 أما النجاح الذي يبُنى خطوة بعد خطوة، فيكون أكثر ثباتاً. 



104 

 وهناك عادة أخرى تميز الأشخاص الذين يتطورون.
 إنهم لا يخجلون من البداية الصغيرة. 

 قد يبدأ أحدهم بمشروع متواضع.
 أو بعمل بسيط. 

 أو بتعلم مهارة من الصفر. 
 لكنه لا يحتقر البدايات.

 لأنه يعرف أن الشجرة العظيمة كانت يومًا بذرة صغيرة. 
 ولا تجعل الكبرياء يمنعك من التعلم أو من البدء. 

فالعمل الشريف، مهما كان بسيطًا، خير من انتظار  

 الفرصة المثالية سنوات طويلة.
 وتذكر أن الغنى الحقيقي ليس في كثرة المال فقط.

 بل في حسن إدارته.
 وفي القناعة التي تمنعك من أن تكون عبدًا للمظاهر. 

 وفي القدرة على اتخاذ قرارات مالية حكيمة.
، فقد قطعت نصف الرغبةو الحاجةإذا تعلمت أن تميز بين 

 الطريق نحو الاستقرار المالي. 
 الحاجة هي ما لا تستقيم حياتك إلا به.

 أما الرغبة فهي ما يمكن أن تنتظر حتى تسمح ظروفك. 
 وهذا الفرق البسيط أنقذ كثيرًا من الناس من الديون.
 وأخيرًا، لا تجعل نجاح الآخرين المالي سببًا لليأس. 

 فلكل إنسان رحلته الخاصة. 
 قد يبدأ غيرك قبلك. 

 وقد يمتلك فرصًا لم تمتلكها. 
لكن هذا لا يمنعك من أن تبني مستقبلك بما هو متاح لك  

 اليوم. 
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 ابدأ بما تملك. 
 تعلم باستمرار. 

 اعمل بإتقان. 
 ادخر جزءًا من دخلك. 

 استثمر في نفسك. 
 واصبر على النتائج. 

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الفقر ليس دائمًا اختيارًا،  

 كما أن الغنى ليس دائمًا دليلًا على التفوق.
لكن طريقة التفكير، والانضباط، والتعلم المستمر، وحسن 

إدارة المال، هي أمور يستطيع كثير من الناس العمل 

 عليها مهما كانت نقطة البداية. 
فالإنسان لا يصبح غنياً في يوم واحد، بل يصبح أكثر قدرة  

على بناء مستقبله عندما يغيّر عاداته، ويطور مهاراته،  

ويتخذ كل يوم قرارًا ماليًا أكثر حكمة من القرار الذي  

 اتخذه بالأمس. 
فالثروة تبدأ من العقل، ثم تظهر في السلوك، ثم تنعكس 

 مع الزمن على الواقع.
 

 

 الفصل الثاني والعشرون
 لا تفكر كثيرًا... عش حياتك 

هناك أشخاص يعيشون داخل رؤوسهم أكثر مما يعيشون 

 في الواقع.
 يفكرون في كل كلمة قالوها. 

 ويحللون كل نظرة.
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 ويتوقعون كل الاحتمالات.
 ويخافون من كل نتيجة. 

 حتى تتحول الحياة إلى سلسلة من الأسئلة التي لا تنتهي.
 ماذا لو فشلت؟

 ماذا لو رفضوني؟ 
 ماذا لو أخطأت؟ 
 وماذا لو ندمت؟

 لكنهم ينسون سؤالًا واحدًا:
 ماذا لو نجحت؟

 التفكير نعمة. 
 لكن الإفراط فيه قد يصبح عبئاً. 

 ليس كل قرار يحتاج إلى مئة تحليل.
 وليس كل موقف يستحق ساعات من القلق. 

 الحياة لا تعُاش بالعقل وحده.
 بل تعُاش بالفعل أيضًا. 

كم من شخص ضاعت منه الفرص لأنه كان ينتظر اللحظة 

 المثالية. 
 واللحظة المثالية لا تأتي. 

 ابدأ بما لديك. 
 وتعلم أثناء الطريق. 
 لا تخف من الخطأ. 

 فالخطأ يعلمك أكثر من الخوف.
 ولا تجعل رأي الناس يسرق منك متعة حياتك. 

 فالناس مشغولون بحياتهم أكثر مما تظن.
 عش ببساطة.
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 اضحك عندما تجد ما يضحكك. 
 واعمل بإخلاص.

 وأحب من يستحق الحب. 
 واترك ما لا يستحق وقتك.

 لا تعقد كل شيء.
 ليس كل صمت يحمل رسالة. 

 وليس كل تأخير إهانة. 
 وليس كل مشكلة نهاية العالم. 

 أحيانًا تكون الحياة أسهل مما نصنعها في عقولنا.
 إذا سقطت، انهض.

 إذا أخطأت، تعلم. 
 إذا تعبت، استرح. 
 ثم أكمل الطريق. 

 لا تجعل الماضي يقيدك. 
 ولا تجعل المستقبل يخيفك. 

عش يومك، وافعل ما تستطيع، ودع ما لا تستطيع حتى 

 يحين وقته. 
 السعادة ليست في أن تكون حياتك كاملة. 

 بل في أن تتوقف عن البحث عن الكمال في كل شيء. 
 ستبقى الحياة مليئة بالمفاجآت.

 ومليئة بالتحديات.
 لكنها أيضًا مليئة بالفرص واللحظات الجميلة. 

 فلا تضيعها وأنت تفكر أكثر مما تعيش.
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وفي النهاية، تذكر أن أجمل الأيام ليست تلك التي عشتها 

بلا مشاكل، بل تلك التي عشتها بقلب هادئ، وعقل متزن،  

 وابتسامة صادقة. 
فكر بقدر ما تحتاج، ثم تحرك. فالحياة لا تنتظر كثيري  

 التفكير، بل تكافئ الذين يعملون ويعيشون.
 

 الفصل الثالث والعشرون 
 امشِّ مع الحياة... لكن لا تتركها تقودك

 الحياة مثل النهر. 
 إذا حاولت أن تقاوم كل شيء، ستتعب.

وإذا تركت التيار يحملك دون وعي، قد تصل إلى مكان لا  

 تريده. 
الحكمة ليست أن تعاند الحياة دائمًا، ولا أن تستسلم لها  

 دائمًا. 
 الحكمة أن تعرف متى تتقبل، ومتى تغيّر. 
 ليس كل ما يحدث لك تستطيع التحكم فيه. 
 لكن دائمًا تستطيع أن تتحكم في رد فعلك. 

 قد تخسر فرصة.
 وقد تتأخر في الوصول إلى هدف.

 وقد تتغير خططك فجأة.
 لا تقف طويلًا تبكي ما فات.

 امشِّ مع الحياة، وابحث عن طريق جديد.
 فالطرق المغلقة ليست نهاية الرحلة.

 بل قد تكون بداية طريق أفضل.
 لكن السير مع الحياة لا يعني أن تعيش بلا نظام. 
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 فالفوضى لا تصنع نجاحًا. 
ومن يعيش يومه بلا خطة، سيجد أن الأيام تعيشه بدلًا من  

 أن يعيشها هو.
 نظم وقتك.

 فالوقت هو رأس مالك الحقيقي.
 يمكنك أن تعوض المال. 

 ويمكنك أن تبدأ من جديد بعد الفشل.
 لكن الدقيقة التي مضت لن تعود أبدًا.

 اجعل لكل يوم هدفًا. 
 ولو كان صغيرًا. 

 لا تستيقظ وأنت لا تعرف ماذا ستفعل.
 فالإنسان الذي يخطط ليومه، يعيش يومًا واحدًا.
 أما الذي لا يخطط، فقد يعيش فوضى يوم كامل. 

 ونظم معلوماتك. 
 لسنا في عصر نقص المعلومات. 

 بل في عصر كثرتها.
 كل دقيقة تصلنا أخبار، وآراء، ومقاطع، وإشعارات.

 لكن ليست كل معلومة تستحق وقتك.
 اقرأ ما ينفعك. 

 وتعلم ما يطورك.
 واترك الضجيج لمن يحب الضجيج.

 العقل مثل الحديقة. 
 إذا لم تزرع فيه المعرفة، نبتت فيه الأعشاب الضارة. 

 ونظم حياتك.

 رتب غرفتك.
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 رتب مكتبك. 
 رتب ملفاتك. 

 رتب أولوياتك. 
 الفوضى الخارجية كثيرًا ما تنعكس على الفوضى الداخلية. 

وعندما يصبح كل شيء في مكانه، يصبح اتخاذ القرار  

 أسهل. 
 ولا تنس أن ترتب علاقاتك أيضًا. 

اقترب ممن يمنحك طاقة إيجابية، ويصدقك، ويشجعك على 

 التطور. 
وابتعد بهدوء عن العلاقات التي تستهلك أعصابك،  

 وتسرق سلامك، وتعيدك إلى الخلف.
 ليس لأنك أفضل من أحد.

بل لأن عمرك أقصر من أن تهدره في كل شيء وكل  

 شخص. 
 وتذكر أن النجاح ليس أن تملأ يومك بالأعمال.

 بل أن تملأه بالأعمال المهمة. 
 قد تعمل عشر ساعات بلا نتيجة.

 وقد تعمل ساعتين بتركيز فتنجز ما لم تنجزه في أسبوع. 
 لا تجعل الانشغال يخدعك. 

 اسأل نفسك دائمًا:
 هل أنا أتحرك... أم أتقدم؟ 

 فليس كل حركة تقدمًا. 
 وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الحياة لن تصبح مثالية. 

 ستبقى فيها أيام جميلة وأيام صعبة.
 لكن الإنسان المنظم لا ينتظر الظروف المثالية. 
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 بل يصنع أفضل ما يستطيع بالظروف التي يملكها. 
 امشِّ مع الحياة عندما لا تستطيع تغييرها. 

 وقدُ حياتك عندما يكون القرار بيدك.
ونظم وقتك، ومعلوماتك، وأفكارك، وعلاقاتك، وستكتشف 

أن أكثر الناس هدوءًا ليسوا الذين يملكون حياة سهلة، بل  

الذين تعلموا كيف يديرون حياتهم بحكمة، ويتركون ما لا  

 يستطيعون تغييره، ويركزون على ما يستطيعون بناؤه.
 الفصل الرابع والعشرون 

 أزل السلبية من حياتك... واختر محيطك بعناية
هناك حقيقة قد تبدو قاسية، لكنها تغير حياة الإنسان  

 عندما يدركها: 
 ليس كل من تعرفه يستحق أن يبقى قريبًا منك. 

الحياة قصيرة، وطاقتك محدودة، ووقتك أغلى من أن 

تهدره مع أشخاص لا يضيفون إلى حياتك إلا التعب 

 والإحباط.
لكن قبل أن تبتعد عن الناس، تذكر أن السلبية ليست دائمًا  

بعض السلوكيات أو  في الأشخاص، بل قد تكون في 

. ليس المطلوب أن تقطع كل من يختلف معك، أو  العلاقات

كل من يمر بظروف صعبة، بل أن تميز بين من يمر بأزمة  

ويحتاج إلى دعم، وبين من يجعل التشاؤم والإحباط أسلوبًا  

 دائمًا للحياة. 
 هناك من لا يرى إلا المشكلات. 
 كل فكرة جديدة عنده مستحيلة. 

 وكل حلم يراه مضيعة للوقت.
 وكل نجاح يفسره بالحظ.
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 وكل طموح يقابله بالسخرية. 
إذا جلست معه ساعة، خرجت وكأنك تحمل جبالًا على 

 كتفيك.
 هذا النوع من العلاقات يستنزف الطاقة.

 لأن الكلمات تترك أثرًا. 
 والبيئة تؤثر في طريقة التفكير أكثر مما نتصور. 

 الإنسان يشبه الأرض الزراعية. 
 إذا زرعت فيها أفكارًا جيدة، أثمرت.

وإذا امتلأت باليأس والخوف والتشاؤم، أصبح من الصعب  

 أن ينمو فيها شيء جميل. 
لهذا، احرص على أن يكون حولك أشخاص يدفعونك إلى 

 الأمام. 
لا أشخاص يصفقون لك في كل شيء، بل أشخاص 

يشجعونك، وينصحونك بصدق، ويفرحون لنجاحك،  

 ويصححون أخطاءك باحترام. 
 ليس الصديق الحقيقي من يقول لك دائمًا إنك على حق.

 بل من يخبرك بالحقيقة، حتى عندما تكون مؤلمة. 
ومن علامات العلاقة الصحية أنك بعد لقائها تشعر  

 بالراحة، وبالرغبة في التطور، لا بالإحباط وفقدان الأمل. 
 ولا تنس أن تسأل نفسك سؤالًا مهمًا: 

 هل أنا أيضًا شخص إيجابي في حياة الآخرين؟ 
فقد نطلب من الناس أن يمنحونا الطاقة، بينما نحن نسلبها  

 منهم.
 اجعل وجودك خفيفًا. 

 وانشر الأمل.
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 واشكر الناس. 
 واعتذر عندما تخطئ.

 وشجع من حولك. 
 فالإيجابية ليست كلمات جميلة فقط، بل سلوك يومي. 

 ومن الحكمة أيضًا أن تعرف متى تبتعد.
 هناك علاقات لا تنفعها كثرة الشرح.

 ولا كثرة التنازلات.
إذا كانت علاقة تقوم على الإهانة، أو الاستغلال، أو التقليل  

من قيمتك، فحافظ على حدودك، وابتعد عنها بهدوء 

 واحترام، دون كراهية أو انتقام. 
 ليس كل ابتعاد عداوة.

وأحيانًا يكون الابتعاد أفضل وسيلة لحماية سلامك  

 النفسي.
لكن لا تجعل رغبتك في الراحة سببًا لقطع كل من يخالفك 

 في الرأي. 
 الاختلاف طبيعي.

أما الإساءة المستمرة، والاستهزاء، وتحطيم الثقة  

 بالنفس، فهي أمور مختلفة. 
 اختر بيئتك كما تختار مستقبلك. 

لأن البيئة التي تعيش فيها اليوم، تؤثر في الشخص الذي 

 ستكون عليه غدًا. 
 اقرأ مع أصحاب القراءة. 

 وتعلم مع أصحاب الطموح.
 واعمل مع أصحاب الانضباط. 

 فالعادات تنتقل، كما تنتقل الأفكار. 
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وفي النهاية، تذكر أن أجمل استثمار في الحياة ليس المال 

 فقط. 
 بل الأشخاص الذين يجعلونك إنسانًا أفضل.

 حافظ على من يحب لك الخير. 
 وكن وفيًا لمن وقف معك في الشدة.

 ولا تسمح للسلبية المستمرة أن تصبح جزءًا من يومك. 
فكلما أحطت نفسك بأشخاص يزرعون الأمل، ويشجعون 

العمل، ويؤمنون بالتطور، أصبح الطريق إلى النجاح أكثر  

وضوحًا، وأصبحت أنت أيضًا مصدرًا للخير والإلهام لكل  

 من يقترب منك.
 الفصل الخامس والعشرون 

... واعتمد على الله، ولا تجعل رضا   اقرأ... تعلم... صلِّّ

 الناس غايتك 
تبدأ أعظم رحلة في حياة الإنسان عندما يدرك أن بناء  

نفسه لا يكون بالمال وحده، ولا بالشهرة، ولا بإعجاب  

 الناس، بل بالقرب من الله، وطلب العلم، والعمل الصالح. 
 اقرأ. 

فالقراءة توسع العقل، وتفتح الأفق، وتجعلك ترى العالم  

 بعيون مختلفة.
كل كتاب نافع تقرؤه يضيف إلى شخصيتك فكرة، أو  

 مهارة، أو حكمة. 
 والإنسان الذي يتوقف عن التعلم، يتوقف عن النمو.

 تعلم. 
 لا تجعل شهادتك آخر محطة في طريق المعرفة. 

 تعلم دينك. 
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 وتعلم مهنتك. 
 وتعلم مهارات الحياة. 

فالعلم يرفع صاحبه، ويمنحه القدرة على اتخاذ قرارات  

 أفضل.
.  ثم صلِّّ

فالصلاة ليست عادة يومية فحسب، بل صلة بين العبد  

وربه، وراحة للقلب، وتذكير بأن الحياة أكبر من همومها  

 اليومية. 
 عندما تضيق بك الدنيا، قف بين يدي الله.

 وعندما تفرح، احمد الله. 
 وعندما تخطئ، استغفر الله. 

فالقلب الذي يتعلق بالله يجد سكينة لا يمنحها شيء من 

 الدنيا. 
 واعبد الله بإخلاص.

لا تجعل عبادتك من أجل مدح الناس، ولا من أجل أن يقال 

 عنك إنك صالح. 
أخلص نيتك لله، فإن الأعمال ترُفع بالنية الصادقة قبل أن  

 تقُاس بكثرتها. 
 واطلب من الله ما تريد. 

 ادعه في الرخاء كما تدعوه في الشدة.
واسأله الهداية، والعلم، والرزق، والصحة، وحسن 

 الخاتمة. 
 واعمل بالأسباب، ثم توكل عليه. 

 فالتوكل ليس ترك العمل، وإنما بذل الجهد مع الثقة بالله. 
 ولا تجعل قلبك متعلقًا برضا الناس.
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فمن جعل غايته رضا الخلق، عاش قلقًا؛ لأن الناس  

 تختلف آراؤهم وتتغير مواقفهم.
أما من جعل غايته رضا الله، فإنه يجد ميزانًا ثابتاً يهديه  

 في قراراته وأعماله. 
 أحسن إلى الناس. 
 وأحب لهم الخير. 
 وساعد المحتاج. 

 وأحسن خلقك. 
 لكن لا تجعل قيمتك مرتبطة بمدحهم أو ذمهم. 

 إذا شكروك، فاحمد الله. 
 وإذا لم يشكروك، فلا تندم على خير فعلته ابتغاء وجه الله. 
 واعلم أن الناس لا يملكون لك ضرًا ولا نفعًا إلا بإذن الله. 

 فلا تعش أسيرًا لكلامهم. 
 ولا تجعل رضاهم غاية حياتك. 

اجعل علاقتك بالله هي الأصل، وعلاقاتك مع الناس قائمة  

 على الأخلاق، والعدل، والإحسان. 
 وفي النهاية، تذكر أن الدنيا طريق وليست دار إقامة. 
فازرع فيها خيرًا، واعمل فيها بإخلاص، وتعلم فيها  

 باستمرار، وقرّب قلبك من الله. 
فإذا اجتمع العلم، والعمل، والعبادة، وحسن الخلق، صار  

 الإنسان قويًا في إيمانه، ثابتاً في مبادئه، مطمئناً في قلبه.
اقرأ لتستنير، وتعلم لتتطور، وصلِّّ لتطمئن، واعبد الله  

بإخلاص، واطلب منه وحده العون والهداية، وأحسن إلى  

الناس دون أن تجعل رضاهم أكبر همك، فالقلب إذا امتلأ  
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بالله، صغرت في عينه كل المخاوف، وعاش حياةً أكثر  

 سكينة وثباتاً. 
 الكتاب  ملخص

  من  يبدأ لا الحقيقي التغيير  أن  على الكتاب هذا يركز 
  لبناء   عملية رؤية ويقدم. الإنسان داخل من بل الظروف، 
  العادات من التخلص  خلال من ومتوازنة قوية شخصية
  بالنفس، الثقة وتنمية إيجابية، عادات واكتساب السلبية، 

  عن  والابتعاد سليمة،  مالية عقلية  وبناء الوقت، وإدارة
  القراءة،  أهمية على التأكيد مع والتسويف،  المقارنة
  وربط المحيطة، البيئة اختيار وحسن المستمر،  والتعلم
  والانضباط،  الجاد، والعمل بالله، بالإيمان  النجاح

  على القارئ مساعدة هو الكتاب من والهدف . والأخلاق
  وعيًا، أكثر حياة  إلى والتردد  الفوضى حياة من الانتقال

 . ونجاحًا  واستقرارًا،
 الكتاب  رسالة 
  تغيير على قادر  إنسان كل  أن هي الكتاب هذا رسالة 
  وصحح تفكيره، طريقة  غيّر  إذا بدايته، كانت  مهما حياته

  النجاح بأن وآمن قراراته، مسؤولية وتحمل عاداته، 
  والتوكل والصبر، والانضباط، والعمل، بالعلم، تبُنى رحلة
 . الله على

  إلى بل مثالية، حياة عن  البحث إلى الكتاب  هذا يدعوك لا
 تبني وأن  بالأمس، عليه  كنت مما أفضل يوم كل  تصبح أن

  الله،  رضا  تجعل وأن  ثابتة، صغيرة بخطوات مستقبلك
 . لحياتك  أساسًا النافع والعمل والعلم،  الخلق، وحسن



118 

  تتغير عاداتك، غيرّ... عاداتك  تتغير أفكارك، غيّر"
  والنجاح السكينة تجد الله، من واقترب... حياتك

 ." الحقيقي
 


